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 ملخص البحث 
التشكیلیة ، حیث عمد البحث ضمن قراءة جمالیة للنصوص  ذاكرة اللامنسي في الرسم الجداري تناول البحث  

رفض الذھن نسیانھا   أوالأمور التي یعجز    جمیع  في الذاكرة  تمفاھیم خلدك،  أكادیميفي إطار  والفلسفیة والنقدیة  
البحیا ومكانیزمانتناسیھا    أو ال  ثا، فتناول  یھا  الحالات التي تعانیجمع في ثنایاه    زمانذاكرة كتلك المفاھیم حول 

أثر تلك الأحداث على الفرد والمجتمع لبیان    في مختلف الأزمنة والثقافات  ینالفنانفطرحت ضمن رسومات  البشریة  
كیفیة عمل تلك المفاھیم في أعمالھ،  ا، لذا جاء البحث الحالي لبیان ودراسة  متغاضیاً عنھ  أوالذي بات غي عارف بھا  

رسوم  الذاكرة اللامنسي في  التي قامت على تساؤل: ماھي  فقسم البحث الى ثلاث فصول ضم أولھا مشكلة البحث  
أالجداري  إلیھ  جاءت؟ ثم  البصرة خاصة    أھمیة البحث والحاجة  كونھ دراسة أكادیمیة ترفد المكتبة التشكیلیة في 

وكیف تعامل    التشكیلیون  ونوالذي قدمھ الفنانمفھوم الذاكرة واللامنسي منھا  أنواع    والعراق عامة حیث تبحث عن
ن في  یطلبة والدارسلمكن لحتى ییة والفلسفیة كرالمفاھیم الفابرز من كواحد تھ التشكیلیة منظومالمفھوم في لك ذمع 

  الجداري رسم  الاللامنسي في    الفنان لتقدیم مفھومات التي أعتمدھا  طروحالفنون التشكیلیة من الإفادة من تلك المجال  
ذاكرة اللامنسي  ھدف البحث القاضي بالتعرف على  الزمن، بعدھا أورد  واثره بي الذاكرة الفردیة والجمعیة عبر  

عینةتحددثم  ي،  الجدار  مرس الفي   بأعمال    ت  والتي  البحث  الفنانین  من  مفاھیم(ال  توتاحاربعة  )  ذاكرةعلى 
) ۲۰۲۰-۱۹۷۳فكان الاختیار منحسراً زمانیاً للفترة ما بین (  ،من الواقع  تخاصة تلك التي استنبط   )اللامنسيو(

. ثم  على الانترنت  المقالات المنشورةفضلا عن    ین على مواقع التواصل الاجتماعيالفنان   اتحساب  والمأخوذة من
ة مباحث أولھا  ثلاثجاء الفصل الثاني كإطار نظري احتوى على    بعدھا،  لامنسيوال   ذاكرةتحددت المصطلحات بال

جاءت    ثم  ،الرسم الجداري  عل معافتال  -المبحث الثالثأما    اللامنسي في الفكر والفلسفة،  –وثانیھماذاكرة  مفھوم ال  –
ل البحث،  البحیمؤشرات  للبحث  ثنتقل  إجراءات  الثالث  الفصل  والمنھج  التي    الى  وعینتھ  البحث  مجتمع  بینت 

تبعھا   التالمستخدم  العینة  نماذج  ظھرتحلیل  خلالھ  تي  والتوصیات   امن  والاستنتاجات  النتائج  من  مجموعة 
 فصل رابع تلتھا المصادر، ومن أبرز النتائج:ك والمقترحات 

لحظات الفائتة وجعلھا ثابتة في أكد رسامو الجداري على قیمة الذاكرة والأحداث المخزونة فیھا بثبات ذاكرة ال )۱
الذھن فتكون (لا منسیة) یقتنصھا الرسام الجداري من الواقع، محتفظاً بالقیمة الذاتیة للمكان الذي سرقت منھ تلك  

 الذكرى لیضعھا ضمن بیئة یبتكرھا لتلائم تلك الذكرى كما تنسى ولتخاطب ذاكرة الوعي الجمعي للمجتمع. 
قة ذھبت بالمنجز التشكیلي للتفوق على مستوى العقل الجمعي، كونھا تربط ما بین شكل اللا منسي علامة فار )۲

لحظات النشاط السابق والنشاط الحالي مستمدة من المحیط الذي نما فیھ الفنان وارتبط بالقیم المعرفیة الحقیقیة 
فة الواقعیة والتي تحصّل لمفھوم الحدث المتذكر كفاصل انتقالھ بین مرحلة سابقة ولاحقة لارتباط العلم بالمعر

 علیھا الإنسان أثناء مراحلھ حیاتھ المختلفة من فكر وقیم تشكل للفنان الفاعل في المجتمع. 
Abstract of the research 

The research dealt with the memory of the unforgotten in the mural painting, as the 
research was based on an aesthetic reading of the artistic, philosophical and critical 
texts in an academic framework, as concepts that immortalized in the memory all the 
things that the mind is unable or refuses to forget or forget temporally and spatially, so 
the research dealt with those concepts about memory as a time that gathers within its 
folds the conditions that humanity suffers from, and it was presented in the drawings of 
artists in different times and cultures to show the impact of those events on the 
individual and society that became unaware of them or ignored them, so the current 
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research came to show and study how those concepts work in his works, so the research 
was divided into three chapters, the first of which included the research problem that 
was based on the question: What is the memory of the unforgotten in the mural 
paintings? Then came the importance of the research and the need for it as an academic 
study that supports the visual arts library in Basra in particular and Iraq in general, as it 
searches for the types of the concept of memory and the unforgettable, which were 
presented by visual artists and how they dealt with that concept in their visual arts 
system as one of the most prominent intellectual and philosophical concepts so that 
students and scholars in the field of visual arts can benefit from those proposals that the 
artist adopted to present the concept of the unforgettable in mural painting and its 
impact on individual and collective memory over time. After that, the research objective 
was stated, which is to identify the memory of the unforgettable in mural painting. Then 
the research sample was determined by the works of four artists that contained the 
concepts of (memory) and (the unforgettable), especially those that were derived from 
reality. The choice was limited in time to the period between (1973-2020) and taken 
from the artists’ accounts on social media sites as well as articles published on the 
Internet. Then the terms were defined as memory and the unforgettable, after which 
came the second chapter as a theoretical framework that contained three topics, the first 
of which was the concept of memory, the second - the unforgettable in thought and 
philosophy, and the third topic - interaction with mural painting, then came the research 
indicators, so that the research moved to the third chapter, research procedures that 
showed the research community and its sample and the method used, followed by an 
analysis of the sample models through which a group of results, conclusions, 
recommendations and proposals appeared as a fourth chapter, followed by the sources, 
and among the most prominent results: 1) The mural painters emphasized the value of 
memory and the events stored in it with the stability of the memory of past moments 
and making it fixed in the mind so that it is (unforgotten) that the mural painter seizes 
from reality, preserving the intrinsic value of the place from which that memory was 
stolen to place it within an environment that he creates to suit that memory as it is 
forgotten and to address the memory of the collective consciousness of society. 2) The 
unforgettable form is a milestone that has taken the artistic achievement to the top on 
the level of the collective mind, as it links between the moments of previous activity 
and the current activity derived from the environment in which the artist grew up and 
is linked to the true cognitive values of the concept of the remembered event as a 
transitional interval between a previous and subsequent stage due to the connection of 
science with the realistic knowledge that man has acquired during the different stages 
of his life from thought and values that form the active artist in society. 

 الإطار العام للبحث: -الفصل الأول
 مشكلة البحث:

بصیاغات متنوعة، لكنھ قلیل الاستخدام في  إن اصطلاح (اللامنسي) ربما یكون دارجاً في اللھجات العامیة  
أي لا یمكن تجاھلھ. ویطلق أحیانا   اللغة الفصیحة، فھو یستخدم لوصف شيء أو شخص لا ینَسى أو (لا ینُسى)

بشكل دائم   كثیرة كوصف لحدث أو شخص أو ربما مكان یحمل قیمة خاصة وممیزة لا یمكن محوھا من الذاكرة
التاریخیة من شخوص أو ، فغالباً ماولا یمكن نسیانھ بالذوات العظیمة الكبیرة كالرموز  ا یرتبط ھذه الاصطلاح 

أو   الزم  أحداثأماكن  یتجاوز حدود  بما  الذاكرة  تحتل  قیمة خاصة  لھا  أو  عمیقاً  أثراً  فتظل اتركت  والنسیان،  ن 
لھا أو تناسیھا. وخیر  لذا فان لتلك الأمور ذاكرة لا یمكن محوھا أو إغفا  ،حاضرة في الوجدان بشكل دائم مستمر

التي عشناھا في العراق وكذلك التي یعیشھا الیوم الشعب الفلسطیني وغیره من الشعوب المضطھدة   الأحداثمثال  
في الاضطھاد   )بوذیةال الأغلبیة(ذات  میانمار كالمسلمین  یومنا  حیث  حتى  مستمرًا  یزال  ولا  طویل  تاریخ  لھ 

، فھناك إخراجھا من الذھنالتي لا یمكن  وغیر ذلك من الشواھد    .)Jesudas M. Athyal, 2015, p.194(ھذا
ذاكرة المعیار حول  ...،  نكر على من فعلھا وھناك من یرضخ ویقبل بھا وغیر ذلكیمن یقاوم أسبابھا وھناك من  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
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لون على إبقاء ملذین یع فھناك الكثیر من الفنانین ا،  في الذھنھو القیمة التي یمتلكھا ذلك (اللامنسي) فیبقى  اللامنسي  
على   تمتنوعة أشھرھا تلك التي نفذالتصویریة  ال سطوح  العلى    منفذةال  اتھممورستقدیم  من خلال  الحدث في الذھن  

انتفاء لمتلقین حول ھدف الأعمال فضلا عن  جمھور امثلت إثارة ل  موكیف أن رسوماتھ  المباني المختلفة،  جدران
.  بیئاتھم الجغرافیةبل وحتى    ودیاناتھمولغاتھم  اختلفت مشاربھم وثقافاتھم   نیذال   ینالجمھور بشخصیة الفنان  معرفة  

    . الجداري رسومالما ھي ذاكرة اللامنسي في  التالي:التساؤل لذا وجد أن ھناك مشكلة تتمثل في 
 أھمیة البحث والحاجة إلیھ

الیھ من خلال كونھ دراسة    تمثلت أھمیة الرسوم  ذاكرة  لمفھوم  البحث والحاجة  اللامنسي من خلال ظاھرة 
نقدي وفني تشكیلي  كأسلوب    على مدى عصور الحركة التشكیلیة  ینالفنانجماعة كثیرة من  الجداریة التي قدمھا  

زمن  ال  اتلحظخلال  عمل صدمة    أوفعل  خلال  من  الإنسانیة  التي جرت وتجري في مختلف المجتمعات  للأحداث  
كل شيء  فتظھر    ،من خلال العمل المرسوم على جدران المباني وفي الشوارع  تلك الرسوم الجداریة  رى فیھتُ الذي  

ا أمام  الجمھور لأثاره فضولھ كلبسرعة خاطفة  لقراءة  فیھ  فرصة  یدور  لقساوتھ كموضوع  واقع وما  ینسى)  (لا 
بشكل واضح لمعرفة    وإدراكھا  التوقف عندھا  الرسائل التي یجب على الجمھور  ثح بحیث یتناول ال  كبیرة،ال  تھأھمیو

الرسائل التي یرید الفنان   اثرھا على الجمیع لأخذ موقف واضح وصریح منھا لإیقاف الزمن للحظة من اجل فھم
نیة بمختلفة شعوبھا  التي بنیت على أساسھا الإنساالأساسیة والقیم والمفاھیم المبادئ استعادة ھذه الظاھرة من خلال 

 تتبین من ذلك أھمیةمختلف المجالات الحیاة. كما  ب  ھتطبیقوتنوع معتقداتھا ودیاناتھا لتتخذ موقفاً في صف الإنسانیة و
 المجتمع وكذلك حث الجدد منھم على اخذ دورھم في ھذا المسار الحیاتي المھم. في ودورھم  الرسامین ینالفنان

 . الجداريرسوم العلى ذاكرة اللامنسي في  التعرفھدف البحث: 
 حدود البحث  

الموضوعیة الفنان  :الحدود  بأعمال  الحالي  البحث  الذین  تحدد  المختلفة  ھم علىترسومانفذوا  ین   اً تجسید  الجدران 
لأسباب  تعاني منھا المجتمعات نتیجة  یة وخاصة تلك التي  نسان الإ  تالحالاتمس  ت  اموضوعتجسد  لحظات  لحالات و

 . حكوماتیة عن السیاق الإنساني  أوجماعیة  أوتصرفات فردیة  او
مراحل  بمنھا نماذج عینة البحث    أخذتتوزیع الحالات التي  قصد  ب)  ۲۰۲۰-۱۹۲۸( لفترة  ل  ءت اج  :الحدود الزمانیة 

ومن    الإلكترونیةمواقع  الوالتي تم الحصول علیھا من  تعبیراً عن مشكلة البحث  أكثر  لخروج بنتائج  لتاریخیة مختلفة  
 والمقالات المنشورة. من البحوث  أومواقع التواص على ین لفنانالشخصیة لالحسابات 

   العالممختلف دول  الحدود المكانیة:
 تحدید المصطلحات: 

" ذاكر مذاكرة. (ذ ك ر) هُ في الأمر: دخل معھ في حدیث. الذاكرة قوة من قوى العقل تستعید ما یدركھ   :لغة  -ذاكرة
 إستحضره -(ذكر) الشيء، ذكراً وذكرى وتذكاراً حفظھ و  .)p. 371 ,Gibran Masoud ,1992(الذھن ویعلمھ

إن علیاً یذكر فاطمة، وعرض   :الإمام عليّ(علیھ السلام)جرى على لسانھ بعد نسیانھ، وفلانة خطبھا. وفي حدیث    -و
النعمة شكرھا والناس: اغتابھم وذكر عیوبھم. ویقال ذكر الشيء عابھ وفي القرآن الكریم -لخطبتھا والله أثنى علیھ و

و آلھتكم)،  یذكر  الذي  بھ-(ھذا  اعلمھ  لھ:  الاحتفاظ   الشيء  على  النفس  قدرة  یضیعھ(الذاكرة)  ولم  حفظھ  وحقھ: 
 .   )Al-Mu’jam Al-Wasit, 2004 AD, p. 313((مج)(التذكرة)ما تستذكر  بالتجارب السابقة واستعادتھا

ً   -ذاكرة جوھر الوجود الإنساني لأنھا تضمن الاستمراریة الزمنیة لتنقلھا عبر خط الزمن    ریكورعند    تمثل   :اصطلاحا
 ,Paul Ricoeur, 2011(تتیح التعرف على الذات فالتاریخ یحمل شیئاً غیر الانتماء لنفس حقل الوعي الزمنيل

p.40(ر بھا على ھیئة صور . یعرفھا عالم النفس الأمریكي ولیم جیمس بأنھا اختزان كل الخبرات الشعوریة التي نم
ذھنیة، فكل خبرة یتجاوزھا الانسان تسُجل في المخ والجھاز العصبي مما یفسر قدرتنا على تذكر خبراتنا كحقیقة  

 . )(Jeffrey A. Dudley, 2013, p.9أساسیة خاصة بحیاة واقعیة یتوقف علیھا كل من التذكر والنسیان"
ً   -ذاكرة الباحثة مع تعریف    :إجرائیا بأنھا جوھر الوجود الإنساني لأنھا تضمن الاستمراریة الزمنیة   ریكورتتفق 

 لتنقلھا عبر الزمن للتعرف على الذات فالتاریخ یحمل شیئاً غیر إحساس الانتماء لنفس حقل الوعي الزمني.
المنسي من نسو: نسوة (ن س و) الشيء: تركھ (نسا عملھ). نسي ینسى: نسیاً (ن س ي) هُ:ضرب    :لغة  -اللا منسي

فلان شیا  نسى .")Gibran Masoud, 1992, p.803(ساه...نسي تنسیة.(ن س ي)هُ الشيء: جعلھ ینساه النسئن
وإنھ یذكره  النسیان لنسى كان  والنسى والنسى كثیر  یذكر  لا  الذي  المنیسي  وآدم الشیئ  كراع  عن   الأخیرة 

مصدر النسیان كان صوابا العرب  بالنسى فیما تلقیھ المرأة من خرق اعتلالھا مثل وثرووثر قال ولو أردت لغتان ...
 . واللا منسي ھو نفي المنسي.)Ibn Manzur, p.196( تقول نسبتھ"
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ً  -اللا منسي : ھو المُتذكر وھو عكس المنسي والنسیان المؤدي لھ؛ لان " النسیان الذي یقول لنا أیة ذاكرة  اصطلاحا
 ,Paul Ricoeur, 2011(بسلام لیلفُھا النسیان ببلسمھ"تستحق أن نحتفل بھا وأیة ذاكرة علینا أن نتركھا تذھب  

p.40(  قلبھ؛ وإما عن غفلة؛   النسیان " ھو ترك الإنسان ضبط ما استودع، إما لضعف  الأصفھاني الراغب. ویعرف
. ویعرفھ الجرجاني بقولھ )Muhammad Riyad, 2000, p.91(القلب ذكره" ف عنروإما عن قصد حتى ینح

 .)Al-Jurjani, p.167(علوم في غیر حالة السنھانھ حلة الغفلة عن م
   مفھوم الذاكرة -المبحث الأول  /الإطار النظري -الفصل الثاني

 الذاكرة في الفكر 
القدرة على استرجاع الماضي، كواحدة من السمات الأساسیة  ك  تلاإمستنبط ما وراء الحس فی  مفھوم الذاكرةإن  

الجھاز العصبي والتي تنعكس في القدرة على الاحتفاظ المدید بالمعلومات حول وقائع العالم الخارجي واستجابات  
الإدراك/المعرفة/والسلوك.. في  المتعدد  بأنواالعضویة وادخالھا  الذاكرة  المختلفة وطبیعة  بأشكالھ  عھا "الاستذكار 

المدیدة القصیرة،  الحدثیة،  الدلالیة،  الصّدویة،    ك ادرإو  ،)Roberta Klatsky, 1995, p. 5"(...(التصویریة، 
من  من الزمن ومعینة لفترة  وحفظھا  المعلومات  التعامل مع  على    ابلیةالقتمثل  یكون في معرفة كونھا  الذاكرة  مفھوم  

فضلاً عن  المعلومات،  استقبال  عند  الذھنیة    اتالقیام بالعدید من المعالجطلب  تتالذاكرة  ف  ،استرجاعھا عند الحاجةثم  
أخرى   من    المعلومات  تلك  حفظلالتخزین  عند  تتم  معالجات  نتمكن  المعلومات  واسترجاع  لكي  تم استعادة  التي 

الذاكرة عملیة مركبة وتعد من محددات الجانب العقلي في سلوك الإنسان وتمتد من المواقف التي    " لان  .  ھان یخزت
عمیق في    أثرتتطلب الاستدعاء المباشر الى المواقف التي تتضمن ظواھر تخضع للملاحظة الاكلینیكیة. وللذاكرة  

اك أو  الإدراك  یتم  الشخصیة ولا  تكونت  لما  الذاكرة  فلولا  النفسیة  التخیل والحكم الحیاة  أمكن  العادات ولا  تساب 
. )Tariq Abdel Raouf, 2020, p.26"(والاستدلال والتعلم، فلما كانت الذاكرة اقوى كان العقل أوسع وأغنى

بناء الھویة الشخصیة والعلاقات لتساعدنا في التعلم والتكیف مع بیئتنا  لالذاكرة أساس في حیاتنا الیومیة  مفردات  ف
ً   لحدوث،افي  لزمن المستغرق  لشيء ما؛ مرتبط بأدراكنا    دوثفتنا بحمعرفالاجتماعیة.     حتى وان كنا نعلمھ غیابیا

. لإن ذاكرتنا لم تكن یوماً لتوصف  ث الى اخرو یختلف من حدل  الحدوث  یمكننا تقدیر ذلكف  ، ھحدوثل  شاھدینغیر  
، فھي تعبر عن خمس حواس؛ قدرة عقلیة مجردة غیر قابلة  سي إس لویسبالمثالیة. فحسبما لخَّصھا الفیلسوف  

رات المسبقة المتعددة، إذ لا نستطیع أبداً أن   للتغییر وذاكرة انتقائیة عشوائیة؛ ومجموعة من الافتراضات والتصوُّ
القلیل منھا الذھن  تأمل سوى  الذي یستطیع  الكلي  الواقع  قدر  فما   .Jonathan K(  استیعابھ، دون وعیھا كلھا، 
Foster, 2024,p.11(.  تدریب العقل    ولنتمكن من تحقیق ذلك لابد من تعزیز إمكانات الذاكرة وتطویرھا من خلال

القیام بنشاط بدني كالتمارین  الذاكرة. كما أن  بعمل تمارین ذھنیة كالقراءة المستمرة وحل الألغاز لتحسین كفاءة 
الریاضیة یعزز من تدفق الدم إلى الدماغ، فیساعده على تحسین الوظائف التي ینجزھا، ولا یجب إغفال تقلیل نوبات  

ت وتقنیات الاسترخاء وزیادة فترات التأمل لتقلیل التوتر وتحسن القدرة وحالات التوتر بالعمل على تحسین فترا
الذھنیة على التركیز. كل ذلك یلعب دوراً محوریاً مھماً في تطویر ذاكرة الإنسان، فھي الأساس الذي نعتمد علیھ 

ھا لنتمكن من تحسینھا  بتفاعلنا مع المحیط وفھم آلیات عمل الذاكرة والابتعاد عن العوامل التي تؤثر فی  في التعلم
المشاغل والمسؤولیات ووالحفاظ علیھا مع   العمرزیادة  لل  .مما یمنحنا ذاكرة دقیقة حادة  تقدم  أو كما یمكن  حدث 

فأن كل ما یحدث  حدوثھا، وبذلكأن یكون حاكما ومتحكما بنتائج الحدث لأنھ یحتاج استغراقا في الزمن لیتُم الحالة 
بذلك في طریقھ كل الأحداث والذكریات التي   فیحمل  ،الزمان ومحددات المكانر والعممن حولنا مرتبط بمقاییس  

والتي یتحقق  لحدث واللحظة الحاویة لھ بجمال اجرت تحت طائلتھ، الأمر الذي تتحدد على أساسھ القیمة الشعوریة  
معھا تداخل أم لا، تحمل فیھا أو  لنا  والتي یكون  قریبة،  الأم  منھا  بعیدة  ال، ولذا فان أحداث الأزمنة الماضیة  خلالھا

ھا قیما جمالیة خاصة مشحونة بالزمن بكل تقسیماتھ. وعلیھ فإن أي حركة أو فعل خلال ذلك الزمن قام الفن  طیاتفي  
دلالیة  لان حقیقة الأمر أن لھذه " الذاكرة ال   لأحداث.تلك اجمیل بذاتھ وبما یحویھ من ذاكرة لمعیار جدید للبتخلیده فھو  

القدرة تتحسَّن على مدار الحیاة. فمثلاً: عادةً ما تتضاعف مفردات الأشخاص   ثمة تأثیر ضعیف لتقدم العمر على
العامة مع تقدمھم في العمر فرغم أنھم قد یواجھون صعوبة أكبر في الوصول إلى المعلومات المطلوبة؛   ومعرفتھم 

اللسان التي ناقشن الثاني والثالث والرابع. وقد اقترح البعض أن    اھا في الفصول مثلاً: فیما یتعلق بظاھرة طرف 
ر سبب اشتغال كبار السن كثیرًا بمھن معینة   تراكم المعلومات في الذاكرة الدلالیة على مدار حیاة المرء یمكن أن یفسِّ

والروائیین، ورؤساء مجالس    متطلباتھا اعتماداً كبیرًا فیما یبدو على المعرفة الدلالیة مثل: قضاة المحاكم العلیا،  تعتمد
من ھنا تأتي   ).Jonathan K. Foster, 2024,p.104("إدارات الشركات، والأمیرالات، والأساتذة، واللواءات

  وأصواتتجمعھا صور    أحداثقیمة الذكرة وأھمیة الدور الذي تلعبھ في مسارات حیاتنا الیومیة مع ما فیھا من  
 . تنتقل معنا بسنواتنا اللاحقة التي نعیشھا بعدھا جملة مشاعر تتحول تدریجیاً الى ذكریات أذھانناتترك في 
  الذاكرة في العلم 

ة قدیمة منذ الأزل تجمع بین الإنسان والأیام المنقضیة، لأننا حین نعیش نغیر  نشكل نحن والزمن علاقة معقد 
ونتغیر، فنكبر ونتعلم إذ نخطئ ونصیب، فكل ما نعیشھ من تجربة في ظل الزمن المتحرك والذي لا یتوقف ولا 



٤ 

الذاكرة مكوناً    یعترف بتوقف ولا ینحني لرغباتنا، فھو یسیر وفقا لنسق خاص بھ قدره الخالق عز وجل. "كما تعد
احتفظ الفرد بالمثیر لفترة قصیرة للغایة، والانتباه    إذافي جمیع العملیات المعرفیة، فالإحساس لا یمكن أن یتم إلا  

یتطلب أیضا ذاكرة المدى القصیر، أما العلاقة بین الذكرة والتعلم فھي وثیقة للغایة حیث تحدید الذكرة المستوى  
خبرة  الثابت للسلوك الذي یتغیر من خلال التعلم، والتعلم بدون احتفاظ أو ذاكرة یصبح تغیرا مؤقتا وبزوال موقف ال

ان الزمن ھو ذاكرة یخلد ذكریاتنا وتجاربنا. لكن   ).Tariq Abdel Raouf, 2020, p.20(التي أدت الى ذلك"
قاسٍ، فھو یمر بلحظاتنا دون لن یھتم لقیمتھا، تلك    أوجمیل    أثرالزمن لا یترك مكانھ في اللحظة الماضیة دون  

اضر الذي یتسرب من بین أصابعنا لیصبح ماضیًا، ویظل اللحظات التي كنا نتمنى أن نعیشھا مجدداً. الزمن ھو الح
الماضي یلاحقنا بأثره وبما تركھ فینا. نحن والزمن في سباق دائم. ربما لا نستطیع الفوز علیھ، ولكننا نحاول أن 
نكون متقدمین بخطوة واحدة، نحاول أن نكون أذكیاء في كیفیة استخدامنا لھ، وأن ندرك أنھ رغم كل شيء، ھو  

فنحن لسنا كباقي المخلوقات لأننا نضع قیمة لذكریاتنا المدونة في الذاكرة وھذه   لا یتجزأ من حكایتنا الإنسانیة.جزء  
تام وھذه الالة لیست سوى  وإدراكبوعي  ھالعملیة تتطلب جھازا یستطیع القیام بتلك الأمور طیلة الوقت الذي نعیش

 أحسناما    إذا ا لنا أداة للارتقاء فوضع فیھا منظومة تكوینیة خارقة  العقل وتركیبتھ الفریدة التي میزنا الله بھ وجعھ
ملیار خلیة عصبیة وكل خلیة منھا تتفرع    ۱٥۰لدیھ    إنساناستخدامھ، فیمكن لنا أن " نخزن المعلومات لان كل  

-Al("ملیون خلیة عصبیة لتخزین المعلومات  ۱٥۰تتفرع منھا    أصغروكل خلیة عصبیة    أصغرملیون خلیة    ۱٥۰
Faqih, Ibrahim, p.15(  فیزیولوجیة لدراسة الذاكرة مع الطریقة التالیة إرادیة  -" في حال مقارنة الطریقة السیكو

(المیكانیزمات)    الآلیاتالى تلك    تكون بالتوجیھبشكل كاف. الخطوة الطبیعیة على طریق التحقق منھا یجب ان  
یرتب أخرى،  بكلمات  الذاكرة  عملیات  بمساعدتھا  تتحقق  والتي  الدماغ  في  المعرفیة العصبویة  المعلوماتیة  تقدم  ط 

مجموعة كبیرة  "  . فھناك  )Roberta Klatsky, 1995, p.8(فیزیولوجي للذاكرة"-بالحركة تجاه التحلیل السیكو 
من الذاكرة،   non-associative وغیر الترابطیة elementary ومتنوعة من أشكال الذاكرة، تبدأ بالأنواع الأولیة

 associative وصولاً لأكثر أشكال الذاكرة الترابطیة  ،sensitizationالتحسسو habituation بما فیھا التعود
memory   العرضیة الذاكرة  فیھا  الدلالیةepisodic memory تعقیداً، بما    .semantic memory والذاكرة 

للذاكرة،   متعددة  أنظمة  ھناك  أن  ھو  المجال،  ھذا  في  المحوري  المبدأ  فإن  متمایزة  لوھكذا  خصائص  منھا  كل 
تتجسد فیھا الذكریات عبر لدونة التكیّف ومعالجة المعلومات داخل الدوائر العصبیة ذات الصلة    ةومسارات دماغی

Eichenbaum & Cohen,    كتسب الذكریات بھا، كما أن التعلم لیس تعملیة  كرتبط بالتعلم،  تالمھم ھنا، أن الذاكرة
 " reinforcementوالتعلم بالتعزیز conditioning التعلم بالتكییفك  حكراً على شكلٍ بل یشمل أشكالاً متنوعة

)https://nasainarabic.net/education/articles/view/memory(.    لذاكرة بات لومن خلال تلك تقسیمات  
ذلك العدد الكبیر من الخلایا العصبیة وعبر  .خاصة بكل مھارة دماغیةالفعالیات ال  مواضع وإدراكمن الحتمي فھم 

نجد دراسة الذاكرة    ومن خلال  للإنسانوھي قدرة منحھا الله    یمكن التعامل مع كم ھائل من المعلومات والذكریات
ویرتبط بإعطاء المعاني للمثیرات الحسیة الجدیدة من خلال    الترمیز:ترتبط بثلاث عملیات أساسیة ھي: أ)  أنھا "  

ب)    عملیات التسمیع والتكرار والتنظیم والتلخیص وغیرھا، لیضمن وصول المعلومات الى الذاكرة الطویلة المدى.
: وھو نظام للتخزین المؤقت في الذاكرة القصیرة المدى وأخر دائم في الذاكرة الطویلة المدى،  التخزین أو الاحتفاظ

: ویتثمل في ممارسة استدعاء أو استرجاع الاسترجاعتجعل المعلومات جاھزة ومنظمة للاستخدام وقت الحاجة. ج)  
زینھا في الذاكرة الطویلة المدى. من خلال ھذه التعریفات نرى المعلومات والخبرات السابقة التي تم ترمیزھا وتخ

أن معظمھا اتفقت في أن الوظیفة للذاكرة ھي الاحتفاظ بالمعلومات واسترجاعھا عند الحاجة الیھا، وذلك من خلال  
 إن .)Tariq Abdel Raouf, 2020, p.22-23(ثلاث عملیات ھي: (التشفیر، التخزین، الاحتفاظ والاسترجاع"

قد   .فقدان الذاكرة معظم المعلومات المتوفرة حالیًا عن الذاكرة قد جاءت من دراسة اضطرابات الذاكرة، وبالأخص
ال التلیف المسنن، المرفد،  یحدث فقدان  ذاكرة بسبب ضرر في: مناطق الفص الصدغي الوسیط مثل قرن آمون، 

ئیة اللوزة، القشرة المجاورة للحصین، القشرة الشمیة الداخلیة والخارجیة، أو مناطق للدماغ البیني مثل النَّواةُ الوِطا
فينیالظھرا الحلمیة  والمناطق  للمھاد  المھاد ةُ  تحت  ما  –Corkin S, Amaral, 1975, P.3964)( منطقة 
دونما شعور، بل    بالأعمالماكنة تقوم    أوآلة    الإنسانكل تلك الإمكانات الفیسیولوجیة للدماغ لم تجعل من   .3979
ھي عملیة جمع المادي بالحسي    وإنما، فكل مھمة تقوم بھا الذاكرة لیست عملیة میكانیكیة جامدة  ذلك  عكس منعلى ال

على التكیف مع المحیط والتعامل مع الشخوص والأماكن   الإنسانوالحقیقي بالمتخیل وغیر ذلك مما یزید من قدرة 
" تعد قدرة الشخص على تذكر شكل الأجسام أو الأماكن أو الأشخاص في البیئة التي تحیط  بقدر من الانسجام؛ إذ  

  لما حولھ،   إدراكھبھ، أمراً ضروریا في مجرى حیاتھ الیومیة، وعادة ما یزداد تقدیر الشخص لذاكرتھ القویة وأھمیة  
الخلایا العصبیة في منطقة القشرة الدماغیة ھي المسؤولة عن تذكر الأشیاء  إن..تفقد. أو عندما تضعف ھذه الذاكرة 

المرئیة، لذا استخدمنا التقنیات البیولوجیة وعدد من اختبارات السلوك لمعرفة إن كانت مناطق التشابك العصبي 
عد إجراء التجارب امكن تحدید آلیة عمل جزئیة تتحكم بقدرة  ذات علاقة بتذكر الأشیاء المرئیة أیضا وتقول انھ ب

فقدت فئران التجارب مقدرتھا على تذكر   الآلیةلھذه    إیقافھاعمل مناطق التشابك العصبي في القشرة الدماغیة، وبعد  
اطق النشاط  ھذا النوع من الذاكرة یعتمد آلیة عمل معینة في الدماغ ترتبط بمن  أنالأشیاء من حولھا وھذا یؤكد على  

في مرحلة الإدراك المرئي (أي إكتساب صور من   وھذا یحدث.  )Ahmed Hegazy, 2016, p.10(العصبي"

https://nasainarabic.net/education/articles/view/memory
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF


٥ 

الواقع المعیش) تتثبتّ بھا الإنطباعات المرئیة عن الأشیاء والموجودات؛ ینُشَأ بواسطتھا الصور الذھنیة، وتتكون 
ل كبیر بفاعلیة اللغة، وبالطریقة عینھا تنمو في الذھن  طبقاً لھذا مجموعة مفاھیم عن الصور المتعددة، تنشط بشك

عدة صور مجرّدة لصور الروائح الممكن شمّھا وربطھا بالمدركات الحسیة، كذلك الموضوعات الأخرى الخارجة  
(توماس ھوبز) قائلا " لیس    أكدهوھذا ما    )Hutter, Geier, 2014, pp.61, 62(عن نطاق سیطرة قوى الإبصار

لدینا وتنتج  الحس  تقع على أعضاء  ندركھا  التي  فالأشیاء  الأمر....،  أول  ویأتي  إلا  الإنسان  من مفھوم في عقل 
 .)Fontane, 2007, p.223 Jacques"(صورا...مخزونة في الذاكرة عندما لا یعود للأشیاء ذاتھا من وجود

 والفلسفةاللامنسي في الفكر  -المبحث الثاني 
الفلسفیة   الأطروحاتوعند النظر في  ربما یمكن الخوض في مفھوم المنسي بشكل اقل إشكالا وصعوبة منھ،  
(اللامنسي)، ولكنھم   لم یستخدم بصورة مباشر مصطلح  الفلاسفة  أن  فنجد  لما مفاھیم مقاربة،  تحدثوا عن  قدموا 

الأفر یتركھ  الذي  والأثر  والخلود،  بالذاكرة،  تتعلق  أو  مفاھیم  الجمعي.حتى  اد  الوعي  في  من   الأفكار  وانطلاقاً 
فھمم للنسیان كاضطراد اشتقاقي واللامنسي  في  مرجعیاتنا الإسلامیة نبدأ بإراد رأي اثنین من الفلاسفة المسلمین  

  حتى یستمر تسلسل القراءة في الفكر الغربي  بنى علیھ فھم اللامنسي، ومن ثم سنعاود استعراض أراء فلاسفة الغرب
  لكندي اف الفلسفة الإسلامیة تعتمد المنطق ولا تخالف ثوابت الإسلام،  إن  بحكم انتماء الفنان للفلسفة والبیئة الغربیة.  

فقده لذلك المحبب   إحساسوكیف یتعامل مع    الإنسانمن باب إحساس الحب لدى    سألة اللامنسيمیرى  م)  ۸۰۳(
نشاھد العالم    أنأحببنا ألا نفقد محبوباتنا، فینبغي    إن لدیھ رغم عدم قبولھ بخسارتھ وفقدانھ فھو یبقى لامنسي؛ فیقول:  

فاذا حزن    ھ،وفوت مطلوب  ھماً لفقد محبوبوالعقلي، وتصیر محبوباتنا وممتلكاتنا وإرادتنا منھ...والإنسان معرض د
  ؛ ھ ترامفھوم الفقد والصبر على خس  عبریرى النسیان  ف  )۹۲۳–۸٦٤(الرازيما  ، أ الحزن  دائمیبقى  فإنھ    رةلكل م

الأشیاء   فقد  یدوم غمھ على  الإنسان لا  أن  الفیقول:  لھا سلوة عنھا  هبقاءلضروریة  غیر  بدیلاً  ، فسرعان ما یجد 
یذكر نفسھ بذلك إذا وقعت لھ مصیبھ  ونسیانھا، فیعود الى معیشتھ الطبیعیة قبل وقوع المصیبة فیجب على العاقل أن  

 .)Najati, Muhammad, 1993, p.48(وبما آل الیھ امر الناس جمیعا الى السلوة ونسیان المصیبة"
وبالعود على ما طرحتھ الفلسفات الغربیة كبیئة حاضنة للفكر الغربي والتي نشأ فیھا الفنان موضوع البحث لفھم 

في القدم محجوبة عنا بغطاء الصمت والنسیان وھو  العصور الموغلة    إن"  نجد  توجھاتھ وأطروحاتھ في رسوماتھ،  
المبتدعة من قبل الشعراء، جاءت كبدیل عن صمت   الأساطیر إنحكمة القدماء) بحثھ (ما أكده فرنسیس بیكون في 

فكان یصل   الفیثاغورینتمارین الذاكرة لدى  أراء وثم تلتھ  .  )A. F. Zinoviev, 2018, p. 216"(القرون القدیمة
الفرنسي  والمفكر  الفیلسوف    )۲۰۰۷  -۱۹۱٤(فیرنانجان بییر  الى انخطاف ینشط الاستذكار كما ذكر أرسطو، لكن  

 الأساطیرتخل بتوازن    ھا أنكانبإملذاكرة من مستوى نشوء الكون الى مستوى الاخرویات  انقلة    أنلاحظ    صرامعال
للذاكرة حال  من التألیھ    ة الصوفیما مارسھ    ، لانع الذاكرة خارج الزمن والتاریخجمیعاً، فعمل على وض الذاكریة  

  تفضي الى التاریخ   أنعلى ھذا النحو تستطیع الذاكرة  فكان یرى انھ  الزمن،    مفھومبناء    وأدون اكتشاف الماضي  
تشكل فیھ  كانت  في الوقت الذي  بین الذاكرة والتاریخ،    ما  ةئماوالفلسفة الیونانیة مالعدید من أطروحات    دلم تجٌحیث  

الذاكر"    )۳۹۹–٤٦۹(وأرسطو)۳٤۷–٤۲۷(أفلاطون  الذاكرة عند الدقیق للكلمة، أي  الذي یمایز بین  ة، بالمعنى 
التذكیر الإرادي بھذا الماضي،   التذكر، والـ(أنامنیسیس) وھي  الـ(منیمي) وھي قدرة تحافظ على الماضي وعلى 

عصیاً   أرسطوفي الزمن، لكن في زمن یبقى، بحسب    الآنالذاكرة التي فقدت قدسیتھا، الذاكرة المعلمنة، تندرج  
الطاھر بن عاشور: إن "   كما یقولوبسبب قوة النسیان إن  .)Jacques Le Goff, 2024, p.121(على التفكیر"

ھو أوضح  الإنسان لضعف الذھن أو الغفلة، فتعریف الطاھر ابن عاشور النسیان ھو ذھاب الأمر المعلوم من حافظة
من أوائل الذین اھتموا بدراسة "    أفلاطونلان    . .(Ben Ashour,2007, p.475)التعریفات وأقربھا للمقصود"

القرن   في  الشمع  الذاكرة  بقرص  یعرف  ما  افترض  وقد  المیلاد،  قبل  لنظریتھ  wax tabletالرابع  فإن   وفقاً 
الأدوات احدى  باستخدام  الشنع  في  الخطوط  تحفر  كما  العقل،  في  تسجل  ھذه  الانطباعات  تضعف  الوقت  ومع   .

توالت   أفلاطون منذ فعملیة النسیان.  أفلاطونالواھنة التي تدل علیھا وھو ما فسر بھ  ارالأثالتأثیرات تاركة بعض 
العقل" في  والخبرات  المعلومات  حفظ  عملیة  تفسر  التي  قال   .)Al-Sayyid:2014, p.40(الافتراضات  كما 

معنیین، أحدھما ترك الشيء ذھولا وغفلة، وذلك خلاف   فأن " نسیت الشيء أنساه نسیانًا، مشترك بین  الفیومي
-Al(  لا تقصدوا الترك والإھمال"  أي  ،...الذكر لھ، تقول: تركت ركعة: أھملتھا ذھولا، والثاني الترك مع التعمد

Fayoumi, 1912, p.604( . تطلب التطرق إلى مفھوم ھذا المصطلح واستخدامھ في  المصطلح یفاستخدامنا لھذا
المنسي حتى یمكن تقدیم محتوى   للبحث حول  الدراسات الاجتماعیة. یفُضل تحدید موضوع محدد  أو في  الأدب 
متعمق ومركز في الأدب العربي مثلاً، یشیر المنسي إلى الشخصیات أو القضایا التي یتم تجاھلھا أو نسیانھا عمداً 

نتیجة   والأو  الإنسان.  لظروفلأحداث  یعیشھا  الأثر  الأحداثوتلك    التي  یقول  تحتاج زمنا لحصول  وكما  نص  . 
اسم  لیعطي الكوجیتو  ینعكس على نفسھ    أنقبل    دیكارت لحظة نسیان الأثر في نص    إن  )م۱٦٥۰–۱٥۹٦(دیكارت

. ولا  )Gayatri Spivak, 2023, p.86والكوجیتو(الذي ھو أیضا الجنون)(  افكر)  أنا(ـوال  ،ینعكس  أنالجنون قبل  
السابقة بالخبرات  إلا  الكوجیتو  معرفي  یعمل  ذاكراتي  رصید  من  یمتلكھ  الواقع  بما  یراه  عن  ما  وھذا  جون  ، 

  للمعرفة والعقل صفحة بیضاء عند الولادة والخبرة تتكون من أفكار بعضھا معقد   ) كأساس۱۷۰٤–۱٦۳۲(لوك
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" التشبع ھو الذي یعول علیھ (ریبو) في بیان  لان    .)Shaheen Raslan, 2010, p.10(والأخر بسیطومشبع  
ى بعض العلماء أھمیة النسیان؛ إذ بفضلھ یتیسر الاحتفاظ بما یكسبھ المرء فترة طویلة من الزمن. ومن اجل ذلك رأ 

لھ" أھمیة  لا  وما  العقل  یحتاجھ  ما لا  في حذف  نافع  ذھني  نشاط  وإنھا  إیجابیة،  حیویة  النسیان وظیفة  -Al(إن 
Ahwani, 2023, p.35 .(  الأفكار  باللامنسي    مع  التعامل الواقعيالى حالة  شیر  تأما معالجة النسیان في الفلسفة ف

معاملتھا باعتبارھا مھمة ومركزة في التیارات الفلسفیة ومع ذلك فإنھا تظل حاضرة  تم  یالتي لا  ت  اوعأو الموض
  وھناك   .ما وقع المجتمع ونسي واقعھ وھویتھ  إذا  للمجتمع  بشكل غیر مباشر في التفكیر الفلسفي أو في الھویة الثقافیة

  حیاة)   نمطأو(  (العقائدیة)الراسخة    الأفكارعلى الثابت من  منھا    ةالدخیل   وأالطارئة    الأفكاركما ینسى    ما یقع ضمن
الصغر    اندرستالتي   منذ  الذھن  الخارجیة    أندون  في  المؤثرات  تتعقبھا  تغفل  راحت  لقراءتھا الفلسفات  التي 

تلك   تجعل اثرلآراءھا  فتستخدم الفلسفة    معالجة لھا حتى لا تؤذي المجتمع  لإیجادالثوابت    وتفسیرھا ومقاربتھا مع
كان النقد عند كانط ینشغل بنقد العقل في حد ذاتھ    إذا"  في مصلحة الفرد وبالتالي تكون في مصلحة المجتمع.الأفكار  

المیتافیزیقا   النسیان، ومعرفة حقیقة  الكینونة من  استرجاع سؤال  النقد عند ھایدجر ھو  فإن  بغیة معرفة حدوده، 
بحسبانھا   الإنساني"  أنترید    Onto-theologie  انطوثیولوجیا الغربیة،  الزمن  على  منطقھا   Bashir(تفرض 

Rabouh, 2020, p.44(،    الدخیل    أماموھذا ما یضعنا الذات  تأثیر ذلك  الذي ووالمجتمع  الطارئ على ثوابت 
ً   دخیلا ًیكون    أنیمكن   التغاضي عن المؤثر  مھم في  الا  ھتلعب دورل  التناسي  أو  ، وھنا یأتي دور التجاھلقویاً مرعبا

من   المؤثرفي تجاھل  وھنا تأتي قیمة النسیان    .وترسخ قواعده  جمعيالفكر البتھیئة  الطارئ بل وتخطیھ ومقاومتھ  
 سارترالنسیان باعثاً على الخوف شكلت الذاكرة لدى  یعد  ف  .ودور اللامنسي في الثبات على الرواسخ الفكریةجھة  

إحالة على الماضي الى تصورات بالغة الأھمیة منھا ان الماضي لیس لا شيء ولیس أیضا الحاضر ولكنھ ینتسب  
فكرة الماضي الكلي الذي    سارترالى مصدره من حیث ارتباطھ بنوع من الحاضر ونوع من المستقبل، ویرفض  

مواضٍ عینیة، ویذھب الى ان الوجود الحاضر لا یملك الماضي بحیث یظل بالنسبة الیھ خارجیا،  یتجزأ بعد ذلك الى  
من حیث تدل على وثبة    كانإن الوجود الحاضر ھو الأساس في ماضیھ، وطابع الأساس ھذا ھو الذي یكشف عنھ  

من اجل التعرف على  انطولوجیة للحاضر في الماضي ...فیتحول بحث سارتر في الذاكرة الى بحث في الماضي  
تحل بمعزل عن    أن الخصائص الانطولوجیة والتراكیب الظاھراتیة لانات الزمان الثلاثة...فعملیة التذكر لا یمكن  

اضطرابات فقدان    العدید من   ھنالكو  .)Nasr, Atef Gouda, 1984, p.5958(مفھوم الماضي ومفھوم الحاضر" 
أصبح من الممكن ملاحظة العیوب الواضحة في  حیث ، للذواكر ةطریق دراسة الأنواع العدید بعضھا عن الذاكرة، 

-Zola(طبیعیةالأنظمة الثانویة لجھاز الذاكرة في الدماغ، وبالتالي افتراض وظائفھا في الدماغ الذي یعمل بصورة  
Morgan S  ،Suire LR,1993, P.547(  .السبب الأول في النسیان "  ن  لإ  وكل ذلك یرجع الى حالات النسیان

 . )Al-Ahwani, 2023, p.39(تدركھ فیعطل أحدھما الآخر..."  أوتدخل شيء فیما تحفظھ  ھو اختلاط الحفظ أو  
من خلال ھذه الأفكار یمكن استعراض كیف أن بعض الفلاسفة تعاملوا مع مفاھیم تتعلق بالبقاء في الذاكرة والخلود و

المشط في التذكر   الإفراط" صارت الخشیة من النسیان لا یوازیھا شيء سوى  ـف  بطریقة تعكس نوعًا من اللامنسي.
  إمكانیحذرنا منھ ویذكرنا بأن النسیان شرط من شروط  او التفریط في حقوق النسیان، وھو تفریط ما فتئ نیتشھ  

یأتي   ن في التذكر، وذلك بالعنایة المشطة بالتاریخ او بالماضي، من شأنھ ا  الإفراطالعیش، مثلما كان یذكرنا بأن  
حتى وھو في اقوى لحظاتھ ان لم یكن واعیاً    .)Al-Adil Khadir, 2015, p.284(ویجھز علیھ"  الإنسانعلى  

یذھب    مستعداً. بأن  كیركغاردالفیلسوف  لذا  القول  النسیان،...فلیس من حب  الى  بالذنب ھناك  الشعور  : في عمق 
 Henry(أو العجز بل نسیان مراد ومقبول بھ"  صادق بدون نسیان ولیس المقصود ھذا نسیانا بسبب الشیخوخة

Boulad, Man is the secret of time(.    نیتشھفیما تناول)تذھب  فكرة  كفكرة العودة الأبدیة،    )۱۹۰۰-۱۸٤٤
مر  ستتمنسیا، حیث    لا  الأفعال طابعاً حتى  ى ما لا نھایة، ما یضفي على الأحداث وحتأن كل شيء یتكرر  الى  

لا یمتلك القوة على النسیان، فیضحي مكرھا على ان یرى في كل شيء مصیراً، فمثل  إنسانا یقول: إن "ف راتكربال
لن یؤمن بوجوده الخاص، ولا بذاتھ، فسیرى كل شيء قد تلاشى في جمھرة من النقاط المتحركة، ویفقد    الإنسانھذا  

 وإنماالنور فحسب    ثباتھ في ھذا المصیر الجارف...فكل عمل یقتضي النسیان مثلما كل حیاة عضویة لا تقتضي
وتأثیر    .)Al-Adil Khadir, 2015, p.284(نعیش دون نسیان"  أنالظلمة أیضا...فمن المستحیل استحالة مطلقة  

حول الزمن والوجود، تطرق ھایدغر إلى كیفیة نظیراتھ  : في ت)۱۹۷٦-۱۸۸۹(ھایدغر  أفكاریتضح في  اللامنسي  
، وھو  تأثر البشر بالماضي وكیف أن ھناك أشیاء أو أحداث تظل لامنسیة لأنھا تشكل جزءًا من وجودھم وھویتھم

  ن اكو  .)Najdi, Saeed Ali, 2023, p.217( نص یقبع داخلھ لاھوت میتافیزیقي ضخم یلعب على بعد النسیان
الى یذھب    )۲۰۰٤-۱۹۳۰(دریدا للالتفات  والمكبوت  المنسي  نبش  یعني  التفكیك  كون  المتعالیة  للكلیات  لتفكیك 

بقى دائمًا في اللغة والتاریخ،  ) یأثرالھامش والمستبعد والمسكوت عنھ مما یمارسھ النص من حجب ونفي للواقع كـ(
  فیما قارب   .)Attia, Ahmed Abdel Halim, 2010, p.97(لأن أثرھا لا یزول تمامًا  )لامنسي(  وھفوبالتالي  

سلط الضوء على لحظة نسیان الأثر في نص  فقطعة تفكیك انیقة  ك  بین العقل والجنونالفاصلین    كأحد دیكارت  فوكو
) على نفسھ أفكر  أنا(  ـوال  یعطي الكوجیتو قبل ان ینعكس على نفسھ أسم الجنون قبل ان ینعكس  ھفیقول إن  دیكارت

 ,Gayatri Spivak,2023(الأخر عن  بأحدھماقابلان للتبادل فیما بینھما والاستعاضة  فالمفھومان ویفصح عنھا.
p.86(.   معلمھ عند  ھو  كما  الفینومینولوجي  معناه  في  ھایدغر  یستعملھ  تاریخا  عصرا  شكل  المتجدد  فالابتعاد 
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الوجود على ھذا الابتعاد المنیر ة عصور  یاستطعنا ان نطلق تسم  ھایدجررأى    لك ذ...ك)۱۹۳۸-۱۸٥۹(ھوسرل
فیما .  )Abdel Salam Ben Abdelali, 2006, p.67لحقیقتھ الماھیة المستترة لقدره والتي تشكل تاریخ العالم"(

التمییز ببین  فبرجسون،  رأي  لھو مشابھ  : ذاكرة العادة وذاكرة المعرفة، والذاكرة الى)  ۱۹۷۰-۱۸۷۲(رسلقسم  
الذاكرة كما تحتفظ الخزانة بنھا  االماضي واختزبالذاكرة والتخیل قدیم، لان الذاكرة تشمل الصور التي سبق إدراكھا  

نتذكر    فنحن  ،بالأشیاء، فالتذكر في ھذه الحالة یؤدي الى التمییز بین الماضي والحاضر، وبین الحقیقة والمتخیل
   .)Al-Ahwani, 2023, p.39( تخیل ما نشاءبا یتنحرمع  الواقع

 الرسم الجداري  تجارب التفاعل مع  -المبحث الثالث
لا بد والتي    كتابیة  وأصوتیة  كانت  صوریة  الإنسان إلا بوجود الآخرین، فھو یتفاعل مع مخرجاتھم    أنسلا ی
من   ناقلا  لھا  لبث  وسیطاً  الجبال  محتواھاوتداول  تحتاجھ  فكانت  وغیرھا  وأوراق  والأحجار،  فالأشجار  كانت  ، 
ھذا المعنى   إن.  ةمختلفوعلى مستویات  بین الأشخاص    وسیلة لتناقل الرسائل  عدیدوعصور  ترات وفول  الجدران

في دارجاً  القدم حیث  الإنسانیة  التجربة  كان  القدیمة  فمنذ    ، منذ  الحجریة  الأنسان  العصور  فنیة قام  أعمال  بترك 
من فنیة الثارة لتعزیز الإو، رسومات على جدران الكھوف الصخریة المنتشرة في مناطق مختلفة من العالم القدیمو

ق الملمس في أشكالھ من خلال إظھار الحالات النفسیة علیھا وھذا ما نتلمسھ في الرسم الجداري الذي  یحقتخلال  
ر تلك الحالة من  اظھإالفنان الرافدیني  فاستطاع    )۱(شكلالضوء على الأسد الجریحتسلیط  بیمثل منظر صید الأسود  

خلال المفردات التشكیلیة للأسد بصورة تخطیطیھ واضحة من خلال الحركة كبروز العضلات والمخالب وإظھار  
نجد  ف.  )Al-Dulaimi, 2016, pp.249, 253فروة الأسد بھذا الشكل التخطیطي المبسط وفقاً للحالة التي ھو فیھا(

  مكملاً یعد    إذ  الرسم الجداري،  فن  الىجاوزھا  العمارة والنحت، بل ت  لم تقف عندفي بلاد الرافدین    الفنان  إبداعات  أن
ما تبقى    أنوالبابلي، غیر    الآشوريالفن  الجداریة التي یمتاز بھا الفن في بلاد الرافدین وخاصة    یةنحتعمال الللأ

  اء بنحظ مدى البراعة والدقة في نلاف. )Al-Moussawi, 2011, p.46(التصویر الجداري نماذج قلیلة  أعمالمن 
ات بسیطة على شخبطبالإمكانات في ذلك العصر والتي بدأت  لمحدودیة  ة بما لا یتقبلھ العقل  صعبالل  اكشالأتلك  

لقد أعطتنا مدینة ماري مجموعات من اللوحات    " الإتقانتدریجیاً حتى وصلت الى ھذا الحد من تطورت الجدران 
الجداریة المرسومة غالبیتھا على جدران القصر الملكي، تؤلف ھذه القطع الجداریة رغم تخریبھا مجموعة على  

في مدینة ماري فنون من سبقھ  أھمیة عظیمة لدراسة فن الرسم العموري للألف الثاني. لقد استقى الفن العموري  
من السورمریین والاكادیین فاقتبس طرقة العمل في التصویر بحیث انھ استخدم الطین ولكن التطور الفني الشخصي  
كان من عبقریة الفنان في ماري. ان اختراع المواضیع وإیجاد المشھد وبحالة الأشخاص وتناسق الألوان وانسجامھا  

 ,Muhammad Khatib, 2020"(محلیة تمیز بھا فنان ماري عن غیره  أصیلةعتبرھا  كلھا كانت نواحي یمكن ان ن
p.128) (الرسوم الجداریة واحدةً من أھم الوثائق والمراجعات التاریخیة التي بنُي علیھا كثیر من    تدعُ ف  ).۲شكل

التصورات والاعتقادات في تخیل شكل الحیاة فیما قبل التاریخ، وكذلك الأوضاع الاجتماعیة والثقافیة وغیرھا، لا 
عل الرسم الجداري یساھم في توثیق  سیما أن عصر الرسوم على الجدران قد سبق عصر الكتابة بآلاف السنین، ما ج

وتأریخ حتى الكتابة التي جاءت لاحقاً، وكذلك صورت الرسوم الجداریة شكل الحیاة في طریقة التقاط الطعام، أو 
التي كانت   الشجر والثمار  الحاكم، ونوع  أو  بالقبیلة  الصید، والعلاقات الأسریة، علاقتھا   Yan)  تستعملطرق 

Ethellick, 1994, p78)  .تلك الإنجازات الجداریة ذاكرة للمكان وخزینا حضاریاً یختزل في ثنایاه مجمل   انتكف
لنفسھ جملة أدوات مثلت   خلالھا أوجدوالتي من    التي عاشتھا البشریة فقدمھا الفنان بھیئة رموز وعلامات المفردات  

كان  ف  .)Zuhair Sahib, 2004, p.12(امتلكھا  التراكمیة التي    اتالخبر  ھا منالرموز ومعطیات تلك  التعبیر عن  
جدران وقصور مدینة   إكساءالبابلیون على نطاق واسع في    ھاستعملفي الفن البابلي بحیث  الفن الجداري من الأھمیة  

وتجارب    ة. فقد استطاع الفنان البابلي تقصى خبرالزمنیة  تتناسب والواقع الموضوعي لتلك المرحلة   یةروحببابل  
تتجاوب وواقع الفترة التي عاشتھا  جدیدة  جاءت الرلیفات البابلیة بروحیة  ففنونھم  ل  اةحاكم  دونما  الآشوري  الفنان

لھا صبغة    ةتخذم العمارة  فن  في    ةواسع  حةاسم  في ھذه المرحلةالرسم والرلیف الجداري  شغل    یة حیثبابلالمملكة  ال
 الخامات الكتلیة واللونیةولان    ).Shams al-Din Faris, 1974, p.83دیكوریة تتجاوب وفخامة الفن البابلي(

وامتیاز وتقدیر تباین   أثربل وحتى الثقافیة ایضاً كان لكل واحدة منھا  تنوعت واختلفت باختلاف البیئات الجغرافیة  
من مواد في العصر    طبیعیةال  تھما وفرالأحجار ودماء الحیوانات وغیر ذلك منسان على  الإاعتمد  بتنوعھا، فكما  

وه استخدمالذي  الزجاج الملون  بأشبھ  مادة  استعمل  نجد الفنان الرافدیني قد  ،  الحجري لبناء وتكوین لوحاتھ الجداریة

 )۲(شكل )۱(شكل
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كالقویة    ھألوانبالخزف    في المخضرالممیزة  الألوان  الأزرق  لھذه  كان  وفاعلا  دوراً  ، حیث  فنون  كبیراً  كل في 
منھا. وكما ان كل حضارة تختلف عن الثانیة من حیث البیئة والثقافة والعادات وغیرھا القدیمة  العصور وخاصة  

توفر الاختلافات من بینھا    لك تطبیعة    حددوما    من عصر لآخر في معانیھا  اختلفت الألوان  مما تمایزت بھ كذلك  
الفن الجداري  یما كان  ف  .ھموتقالید  ھمعادات  ا وارتباطھ بثقافة شعب تلك المنطقة حسبنفسھبذاتھ في الطبیعة  اللون  

مما یزید من ارتباطھم بتلك الرسوم والألوان  للناس  عبادة  یصال فكرة البالطابع الدیني والعقائدي لإ  االمصري مرتبط

ذات  موضوعات  لالفرعونیة برسومات    ملوكھم  تزین مقابرعملوا على  داء العبادات، فلأ  اروحانیمنحتھم طابعاً    لإنھا
 انتشرت الرسومات على جدران وأرضیات القصورحیث    .)۳(شكلالطقوس الدینیةدیني كنوع من    وأدنیوي    طابع

فكان  ،والمعابد متنوعة  وتقنیات  على    بأسالیب  وفلسفة   یةالتعبیرالقیم    إظھارالتركیز  بمفاھیم  المرتبطة  والدلالیة 
الیوناني وفنون الشرق، ین  الفنمن  مزیج  ب  أشبھالتصویر الجداري في العصر البیزنطي  ما فن  أ  .عباداتھم وعاداتھم

الفن البیزنطي   وء شكان نف  )٤(شكلالكنائس البیزنطیةفداخلوھا مع    الزجاجيالجداري  الفسیفساء  تصویر  فاستخدموا  
ب الرومانیةمتأثراً  المسیحیة للإمبراطوریة  التعالكلاسیكیة،  وأساطیرھا    الثقافة  بشكل فني من خلال    ار عنھیبلیتم 

ھم نجدرارسوم  و   ھممنحوتات الذي أبرزتھ  صلي  تراثھ الأي ب بیزنطالفن  مع احتفاظ ال  الأسالیب الھلنستیة والأیكونغرافیا 
  المسماة و حضارة المینوسیةالالرسم الجداري في فترة    كما برز  ).(Ainalov, 1961, pp.185‒214الكلاسیكیة

 العصر  عموما تعود إلى وأوروباالیونانیة    حضاراتالمن أقدم  والتي تعد واحدة    مینوس الإمبراطور  نسبة لمؤسسھا 
منظر (حاملة یصور  كالعمل الذي    حائط جصيبمواضیع  فیظھر في الرسم الجداري  لحضارة  لموطن  ك  البرونزي

الذيالوعاء   -  ۱۳۰۰علبة عاج وجدت في تیرنس حوالي    بجدائلھا تحميطراز مینوي  ب  امرأةیظُھر    العاجي) 
الكریتیة۱۲۰۰ الوقفة  الرسم    ق.م وأسلوب  في  في    )Al-Majidi, 2017, pp.108-111(الجداريواضح  كما 
انتشار    .)٥(شكل الرومانيفكان  الجداري  من  بما   الرسم  العدید  في  نوعھا  من  والفریدة  النادرة  القطع  یشبھ 
كانت  مباني  الغالبیة  لأن    ستخُدِمَت اللوحات لإضاءة الغرفا، فیطاليالإالریف  فضلا عن    المختلفة الرومانیة المدن

عُثر علیھا:   أربعة أنماط رئیسیة للرسومات الجداریة الرومانیة التيكما ظھر  بطبیعة الحال.  تفتقر الى الإضاءة  
رسم جمیع اللوحات ھ حیث تم  كل نمط من الثلاث جوانب خاصة بل  وكان  التلَْبیِس القشري، والمعماري، والزخرفي،

قبل ثوران المتعلقة بالرسومات ان أسلوبفكا  جبل فیزوف   الأصلیة  الفترة  القشري والمعماري)جزءًا من  (التلبیس 
  .الأخیران الزخرفي والمتشابك من العصر الإمبراطوريو، )٦(شكلالیونانیة الھلنستیة الجداریة

المتقدمة؛ المجتمعات  في  الحیات  وأسالیب  والفلسفات  العلوم  تطور  الفنان  مع  الرسم  مدى    ونأدراك  أھمیة 
ل الفنیةالجداري  ثانیة  ككل  وللمجتمع من جھة    ھویتھم  الجداري    وافوظف،  من جھة  الرسم  ا  تركیز  أكثربشكل  فن 
بعد   غالنلیقترح الطبیب الإغریقي  جمھور وإرسال رسائل وتلمیحات ھادفة أو ناقدة.  الوتحفیز  المجتمع  لمخاطبة  

، فتحدث عن الروح البصریة التي تولد في الدماغ وتخترق  اقلیدسواید فیھ    ابیقورسستة قرون حلا عارض فیھ  
الأشیاء   یستطیع حصر صفات  الإدراك حیث  على  قادرا  الھواء  في  بعدئذ  وتتحلل  البصري  العصب  عبر  العین 

الدماغ"( الى  العین  عبر  جمیعھا  المزایا  ھذه  نقل  یجري  بعدھا  او  قربھا  عن  النظر  بغض   Albertالمحسوسة 
Manguel, 2001, p.41(  .  لیونارد في ذلك الوقت حیث ھو الرسام الأول في فلورنسا حین كلفھ اسیاد كما فعل 

الى مایكل انجلو بتزیین جزء من المدینة برسم معركة    ۱٥۰٤المدینة بتزیین مجلس الأمة، حتى عھد خریف سنة  
حصنة كما تخیلھ دوفنشي  لیحقق انجلو موضوع الالتقاء العسكري بشكل مثیر بتشابك الرجال والأ  Cascinaكاسینا  

انجیاري   معركة  الإنساني"(  Anghiariفي  الجسم  وجمال  التشریح  علم  في  معلوماتھ  استثمار  أتیح   وبالتالي 
Fayyad, Laila Maliha, 1992, p.471(    فن الرسم على الجدران مكانة ممیزة بین فكان من ذلك أن احتل

جمیع أشكال الفنون التشكیلیة على مر العصور لأنھ تمكن من تسلیط الضوء على الكثیر من قضایا المجتمع آنذاك، 
الى إعادة تفعیل دور الرسم    ونتفطن الفنانفسواء كانت ثقافیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة وحتى تاریخیة.  

الموضوعات  الجداري واس في مختلف  أسالیب متعددة  الجدران و  وافرسمتخدام    والأرضیات الأسقف  على  على 
القابلة   السطوح  من  الناس،    للأداءوغیرھا  قبل  من  التلقي  وممكنة  التشكیلي  للنص  حاملة  لتكون  فظھرت  علیھا 

ال  یةراالجد  ھم رسومات بعدما  البشریة  تجمعات  في معظم  الغابرة  العصور  في  كان یحدث  العدید من   أظھرتھكما 
فن الرسم على  روعة وثراء  تشیر إلى  لالوثائق التاریخیة    التي وثقتھا  الإثاریةالمواقع  حملات البحث والكشف عن  
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لدى الإنسان الأول   قد  الجدران  لم یكن  الكتابةخاصة وانھ  الفترة لازم    .بعد  عرف  الجدارفمنذ تلك  الرسم  ي  فن 
تكبر من أسئلة    اذات وما یراودھالوسیلة للتعبیر عن  قائم بذاتھ  فن  كالإنسان  لیجعل منھ  ة  ددیععصور  ولللبشریة  

الفكریةمعھا   الكھوف منذ  جدران  اللى  ا  تأضافالتي    معتقداتھ وطقوسھ  البسیطةوثق برسوماتھ  وكیف    ،مداركھ 
تلك    جاعلا من  ،لطبیعةا  خالط فیھجمالا  لیقدم لنا  من قبل الإنسان  باحترافیة عالیة  المنفذ لمسة من الجمال  وسقوفھا  

، أشكالھ المرسومة  عبراو استنطاق للخیال  للواقع    ةمحاكاحاملة أو حاویة لقصائص حیاتیة من  منظومة  سطوح  ال
بالرسوم   بانيلمواجھات ودواخل الطالما زینت  نذ الحضارة العراقیة كما اسلفنا والحضارة المصریة فموھو ما كان  

المختلفة وكأنھا لتقریب الأفكار  تلك الجداریات   استخدمتوقد   بمظاھر الحیاة،نبض  رسومات تب  ھاوشحتف،  الجداریة
خلق من ثم  أذھان الناس و  في المدن الكبیرة لترسیخ خطاباتھا في  الإعلانیةالواجھات(العارضات)    یشبھتقوم بما  

الى  بالرسوم الجداریة  علاقة الإنسان  نفك  تم  لف  .العالم المتقدمة  ضر وح  ھو حاصل في الكثیر من، كما  یةتفاعلأجواء  
بتقنیات متنوعة في الفكر    یزیومنا ھذا. حیث " تعد اللوحات الجداریة وسیلة من وسائل نشر الثقافة والوعي تتم

وسائل الاتصال الفنیة بین المتلقي والعمل الفني، وذلك لوجودھا في الأماكن والطرق    أبرزمن    ...والأداء، وھذه
العامة الجداریات  ...والمرافق  مفھوم  تغیر  فقد  ولھذا  الجانب   الأعمالووظیفة  ،  على  فقط  یقتصر  ولم  الجداریة، 

ضایا المجتمع لقد صارت اللوحات الوظیفي الجمالي، بل تعداه لیشمل التعبیر عن المضامین الفكریة والثقافیة، وعن ق
قیمة   ذات  والمضمون  أكبرالجداریة  الشكل  ناحیة  بمعنىمن  اللاتینیة  من  الكلمة  جاءت  )   Murus(الحائط  . 

الذي یطبق على الجدران   التصمیم  أو   والأسقفوالمصطلح یطلق على  بأي وسیلة مستخدمة كالزیت والفرسكو 
الحجر الصناعي    أوالخشب او النسیج او الزجاج    أوالبلاستیك او الخامات أخرى كالمعادن    التمبرا او الموزاییك او

) وذلك أبعادمجسمة (ذات ثلاث    أوبخامات حدیثة مثل البولیستر...وقد تكون الجداریة مسطحة (ذات بعدین)    أو
ورش الفنیة ثم تنقل الى الموقع  یرجع الى طبیعة ونوعیة الخامات المستخدمة فیھا، كما قد تنفذ في الاتیلیھات وال

ان ھذا الدور الذي تنبري   . )Ibrahim, Mustafa Muhammad Rashad 2014 , p.193 "(المخصص لھا  
لھ الرسوم الجداریة حفز لدى الجمھور دافعیة القراءة والتعرف على المرسوم فوق تلك السطوح والقصدیات الكامنة 

موجودة في فعل القراءة: إمكانیة تحدید الإیقاع والتركیز، أو معاودة قراءة  " نفتقد دوما بعض حریتنا الخلفھ. فنحن  
مقطع جمیل. غیر ان النص المقروء یحصل من ناحیة أخرى على میزة ذاتیة تدعو الى الاحترام، میزة وحدة الزمان  

ان   یجعلنا نكتشف  ھالواقع المحیط بنا وما نعیش  لمالي فتأوبالت  )Albert Manguel, 2001, p.146(والمكان"
(اللاقارئ الأكبر) الذي لا یفتح كتابا،  بییرھناك مثال یقارب في بنیتھ بنیة اصطلاح (اللامنسي) حیث یطلق علیھ "  

وبرغم ذلك یعرف الكتب ویتكلم عنھا دون ادنى تردد، فالقراءة أولا وأخیراً ھي اللاقراءة فحتى في حالة القراءة 
لأكثر شغفا وتفانیاً فان القیام بتناول كتاب وفتحھ لیس الا مجرد قناع للفعل العكسي الذي یحدث في الوقت نفسھ،  ا

  وھو فعل عدم القیام بتناول وفتح كل الكتاب الأخرى في العالم...فمن وجھة نظر بیارد إن كثیراً من المثقفین ھم (لا 
 بل ھي نشاط فعلي   لذلك لان اللاقراءة  لیست مجرد انتفاء القراءةقراء) ولو ان كثیرا من اللاقراء ھم مثقفون، ف

  أمامنا وھذا الامار كان  .  )Al-Maamari, 2022, pp.15-16عبارة عن تبني موقف من الغرق في سیل الكتب(
نجد الأطفال حین یلعبون یتركون بصماتھم كرسومات وكتابات في تلك الأماكن على الأرض أو  منذ البدایة؛ إذ  

الجدران التي تحیط مكان لعبھم فرغم إن غالبیتھا غیر مفھوم وغیر مقروء إلا إنھا تشكل عنصر لفت انتباه وجذب  
رغبة في فھمھا فقد " انھزمت جمالیة العقول وانتصرت علیھا نھائیا فكرة الاجتذاب المعاكس؛ الاجتذاب نحو العنف  

الھمجي" الذوق  نحو  ابسط،  وبكلمة  التعبیر  حالة  )Sabry, Muslim Hammadi, 1980, p.9(في  فرغم   .
الانزعاج الآني من خربشات الأطفال التي تترك ورائھم على الجدران برغم صعوبة إزالة آثارھا في بعض الأحیان؛ 
إلا أننا نشعر بغبطة لا حدود لھا حین نتأمل ما بقي من تلك الآثار ھا ھنا وھناك والتي أغضبتنا یومھا لإنھا تذكرنا  

ه معھم وكأننا عدنا بالزمن في لحظة، فننظر بحالة وقراءة جدیدة متأملین كیف كانت تلك المرحلة من حیاة  بما عشنا
الطفل نابضة بالإبداع مشعرة إیاه حینھا بقیمتھ، وقیمة ما أنجزه رغم بساطھ إدراكھ وكأنھ یبدع فناً یفخر بھ ولیس  

الجدران بسھول، تنتشر مع الھواء وتغوص في   " الأصوات تتسرب من خلال لان  مجرد شخبطة فارغة المعنى.  
بالإشارات" تقال  التي  الأسرار  تلك  الأسرار،  من  تخلو  لا  فالمدینة  لذلك  بالأخبار  ملیئة  كأسھم  -Al(  الآذان 

Maamari, 2022, pp.50(.   (الفنان) فتارة تكون إشكالیة التلقي في المتلقي وتارة أخرى تكون في صاحب النص
راً بقصد أو بعفویة. وقد یكون " الشكل والأرضیة أو بعبارة أخرى الموضوع الأساس للتصمیم  الذي یرسل نصاً مشف

والخلفیة التي تساعد على وضوحھ لان الشكل الذي ینتجھ الفنان ھو العنصر الأساسي في العمل الفني أما الحیز 
نشیر إلیھما أحیانا على انھما  الذي یحیط بھذا الشكل ھو الأرضیة. والشكل والأرضیة ھم أساس كل الفنون وقد  

التوالي الرسائل  )Rashdan, Ahmed Hafez, p. 22"(المساحات الإیجابیة والسلبیة على  العدید من  . فھناك 
 التي حملتھا جدران المدن بلغت حد التأثیر في المتلقي لان تجعلھا میزة وسمة خاصة لتلك المدینة.  والخربشات

الفكر  مكانة  أفادت من  الإنساني،  المجتمع    في  ومدارسھالفن الحدیث    بظھورمتأخرة    ناربرزت رسومات الجد
متنوعة  طور خامات وتقنیات  فعبر تقنیات مختلفة من وقت عصر النھضة،    ثقافیا واجتماعیا  اءهقتارالإنساني و

الجداری  تلك  لتنفیذ الحدیث    ةالرسومات  العصر  في  ففي  ملامحھ  الأعمالظھرت  من  الفنان   العدید  لرؤیة   وفقاً 
سیكیة مثل  عادة بنائھا حسب نظریاتھ في إلغاء المفاھیم الكلالإعن الطبیعة    یرایعالم ضرب  توظیف رؤیتھ الفنیة بو

 لان اعتماد الأبعاد المجسمة،  ۱۸۷۷المنظور والنسب والبعد الثالث متأثراً بمدرسة الباوھاوس بألمانیا لمالیفیتش
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لان ذلك یجسد بصورة ما "عمق فھمنا للواقع ھو الذي یقرّبنا من حسن إدراك الحقائق الكامنة خلفھ. وتصوّرنا   للشكل
الواقع، ل الحقیقة ولا  لیس ھو  أو عموماً  أو أوجھھا  الحقیقة  كنّھ تمثیلات رمزیة محدودة ومتغیّرة لبعض مظاھر 

آثارھا، أو للواقع الذي ھو نتِاج تفاعلات الحقائق. أمّا الفكر فھو ناتجُ تفاعلاتِ التصوّرات العقلیة، والتصوّرات ھي 
 Hani Abdel"( جنبّھاأساس عمل العقل ووجوده. وحین یعجز العقل عن تصوّر قضیّة فإنّھ یرفضھا أو یحاول ت

Rahman Makroum, 1999, p.47(  على الرسم على الجدران الاسمنتیة لان   أكثر  الفنانین . لذا كان تركیز
، استخدم الفرد البخاخ  عمرھا لیس بألـ" قصیر على جدار الاسمنت، لكي یستطیع ان یجاري سرعة جفاف الاسمنت

الذي یستخدم في رش السیارات والرسوم الدعائیة وغیر ذلك، وتوصل من خلال ھذه الأداة الى نتیجة تختلف جذریا  
عن طریقة الرسم الجداري الفریسكو التقلیدیة وسرعان ما طور منھا إحساسا جمالیا جدیداً. وقد صور سیكبروس  

اللاتی أمریكا  بلدان  الجدار  ذلك  یفعلھ  .  )Izz al-Dīn Manāṣirah, 2006, p.361نیة"( على  الفنانون  فما 
بمعالجات ذھنیة عالیة   ونیقوم  ممنظومة جمالیة لاي نص من النصوص الإبداعیة فإنھ  ونحین یختلق  ونمحترفال

 ینومؤثر   ینمتأثرھ  ونالواقع ویدرك  ونیعیش  ونفي الحیاة الاعتیادیة، فالفنان  بھ الأفرادالأداء تفوق في جودتھا ما یقوم  
توجیھ  لعلیھا حیویة وإثارة    يضفلیھذه الموضوعات بخیال وإحساس في العمل الفني    ونیدرك فنانین  كـ  م بھ، لانھ

 ,Jerome Stolinitz, 1974(اتساع نطاق الاھتمام الاستاطیقي  إمكانعلى    لةلانتباه نحو ھذه الموضوعات دلا ا
p.53(  بالواقع القاسي والمریر، حیث الصورة   مبھ نتیجة تأثرھ  ونیحسبتقدیم صورة ذھنیة جدیدة عما    ونلیقوم

المتولد في الذھن، أو حضور صورة الشيء في الذھن؛ الحاصلة من مشاھداتنا لأشیاء معینة    الانطباعالذھنیة تمثل  
لذلك.   الحاجة  الذاكرة ویسترجعھا الإنسان كلما دعت  المرئیات؛ وتخُتزَن ھذه الصور في  الفھو كما  من  لغة في 

العربیة یكون مفھوم الصورة الذھنیة منقسماً إلى(الصورة والذھن) ھي الشكل الذي تتمیّز بھ المادة؛ بكل تمایزاتھا.  
الدارك   نفس  في  الشيء  ھذا  من  بفعل حصول صورة  توھمھ  أي  الشيء؛  تصوّر  أنّ  أما   استقاھاإذ  الواقع،  من 

دة المخزونة في المخیلة أو الذھن وكلاھما فعالیّات عقلیة؛ كلمة(الذھنیة) فھي تشیر بشكل مباشر إلى الصورة المجرّ 
 .)Baqer Musa, 2014, p.52(الاستدلالي ینطلق من خلالھما الإدراك والتفكیر 

 الدراسات السابقة
- عزة احمد، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان  الجزائر و أ.بن-دراسة د. بدیر محمد، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان  )۱

قراءات في البعد الجمالي  - التصویر الجداري وآلیات الممارسة الإنسانیة في الوطن العربيلجزائر بعنوان(ا
.  )٥۹-٤٦ص(   ۲۰۲۰، سبتمبر۱٥المركز الدیمقراطي ألمانیا، العدد  -مجلة العلوم الاجتماعیة  )والسوسیولوجي

التعبیر   تتلخص الفني،  في تعدد أسالیب  ریات التي برزت كوسیلة للتعریف  ادراسة الجدب  وتقنیاتھ في العمل 
القدیمة   الحضارات  فأثرت بتاریخ  الجمالیة والسوسیولوجیة  للحقائق  ثقافیا وعینة حیة  التي أصبحت عنصرا 

جدیدة بكتابات    أراءخرى وتنتج  على نفسیة متلقیھا بصناعة الفرجة او بأدلجة الفكرة لتصطدم مع الأفكار الأ
وخطوط او شكل لوحات فنیة تشكیلیة او ملصقات فوتوغرافیة على مختلف الخامات وباستخدام الوسائل المتعددة 

  وأیضا،  كتعبیر عن الاحتجاج في عالم مليء بالقیود  إمكاناتھا من التصمیم الداخلي الى الخارجيكما تنوعت  
ھا وتشكیلتھا بین الدال الثابت والمدلول المتحول. وتتمثل علاقتھا بالدراسة  كأداة تزیین للجدران بسبب تركیبت

 وعلاقتھا بالمجتمع.الجداریات المرسومة الحالیة من خلال موضوع 
النجف  دراسة )۲ تربیة  مدیریة  اسعد یحیى مسلم،  (العراق  -م.  الجداري  بعنوان  الرسم  في  التعبیریة  السمات 

كدراسة  ،  شكل على مستوى الرؤیا والذائقیة والتلقي في فنون الرافدینیةت  إنھاملخصھا؛    ،المعاصر)العراقي  
للفنان الرافدیني( ،  اشتغالھا في الرسم الجداري   لآلیاتوفقا    ) و(المعاصر) الآشوريتعبیریة وأسالیب مختلفة 

مبحثھ  ب  )والفصل الثاني۲۰۰۰-۱۹٥۰حدوده الزمانیة للفترة (  ؛أولھا الاطار العام للبحثأربعة فصول  تضمنت  
الأول مفھوم التعبیریة، والثاني مدخل الى الرسم الجداري العراقي القدیم(الاشوري)ثم الرسم الجداري العراقي  

نان العراقي المعاصر ومن نتائجھ؛ لقد حاول الف  وعینتین فقط. جداریات    ۹إجراءات البحث  حوت  المعاصر و
وعلاقة  في مطلع الخمسینات توظیف الأسلوب الحدیث في الرسم الجداري من خلال الحیاة الاجتماعیة العراقیة.  

    ھذه الدراسة بالحث الحالي تمثلت بدراسة الجداریات وتأثیر ذلك على الحیاة الاجتماعیة العراقیة.
الغرافیتي في مساندة القضیّة الفلسطینیّة: أعمال الفنان بانكسي (  د. ربیعة ابن لطیفة  دراسة  یةبحثورقة   )۳

الضوء على القضیة الفلسطینیة من خلال  البحث  سلط   02-12-2023 بحث منشور الكترونیاً بتاریخ  )نموذجا
فنّ الشارع: منشؤه    أولھا:  بحث الى مجموعة نقاط تناولت من خلالھا موضع البحثال  فقسمالغرافیتیة    الأعمال

الفنّ المتنقّل في الطریق وقد أسفر البحث ن مجموعة نتائج  وطرقھ، والثاني عروض الأداء، أما الثالث فكان:
ط الضوء أساسا على ما أثاره جدار العزل یّ سلت-۲  .یعدّ الفضاء العام مكانا متاحا للتعبیر بطرق مختلفة  -۱منھا:

جل كسر عزلة غزّة بالفنّ وإعلان  لأالعدید من الفنّانین، من بینھم بانكسي    على حدود الضفّة الغربیّة من اھتمام
من ثقافة أمریكیّة شعبیّة وھي الھیب   l’art de la rue ”نحدر “فنّ الشارع  -۳.انتصاره للقضیّة الفلسطینیّة

الأمریك   Hip Hop ھوب الحضریة  المناطق  الذي شھدتھ  المتوترّ  الاجتماعي  بالمناخ  ارتبطت  في وقد  یة 
روض استخدام ع  -٤الثمانینات، والناتج عن ھیمنة اللیبرالیّة مما یعزّز الشعور بالإقصاء لدى الفئات المھمّشة  

 محطة قطار أو میناء وأرض قاحلة. والساحات والطریق ببالجمھور، یقدمّ  يصالتوانمط فنّي  ء كداالأ
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 مؤشرات أسفر عنھا الإطار النظري 
كتفاعلات ثقافیة مثلت محوراً تحاوریاً   یة المعالجة من قبل فناني الجدرانقضایا المجتمع الموضوعات ونوعت الت )۱

تناولھا الفن للتعبیر عن الھویة، الواقع، الجمال وغیرھا لتشكل حواراً بین الفن والمجتمع، مما یسھم في تطویر  
الى   ویبثھ  للبلد  الثقافي  التراث  واستلھام  المختلفة  الثقافات  بین  الشعبي و  الآخرالحوار  بالفولكلور  الممتزجة 

محوراً لھا في البلدان التي تعاني تغیرات متسارعة في    الیومیة والعادیة  تھأنشطبعنصر أساسي، فجعلوا الواقع  ك
 لترتبط جمیعھا بالفن الحدیث كعنصر أساسي في النتاجات الإبداعیة العربیة.مجتمعیة الثقافة ال الأحداث

واقعیة أعمالھم في كثیر من الأحیان مشاھد  جسدت  ف  رسومات فناني الجدران،كبیراً في  أحداثھ  وكان تأثیر الواقع   )۲
 .بالرموز والاستعارات البصریة، مما یدعو إلى التأمل والتفسیر وھاحملفالواقع،  اقدةنوأخرى تعبیریة 

في حیاة   ھاریأثمن خلال تة والفنان بشكل خاص  ذاكرة قیمة علیا في المنظومة الذھنیة لدى الإنسان عامشكلت ال )۳
قدیمة    من مرحلة إلى أخرى بمعطیات ومفرداتالذكریات  قل  احیاتھ منحنى مختلف، فینأخذ  تبھا  ، والتي  الواقعیة

فیھا فيمتجددة    ةثدحمُ  ب  یمر بھا الإنسان في حیاتھ لإحداث تغیرات كبیرة   ھمومدارس  ھمبیوت حیاة الأشخاص 
 لحظاتٍ فارقةً لھم. ذكریات یم مختلفة، وتمثل تلك الوتعل لمخلال مراحل ع ھموجامعات 

الحالي مستمدة من والسابق  ربط بین النشاط  لللمجتمع  ل  على مستوى العقل الجمعيشكلت الذاكرة علامة فارقة  )٤
فیھا   التي نما  لمفھوم  المعرفیة  القیم  بارتبط  والفنان  البیئة  المتذكر  الحقیقیة  انتقالي بین مرحلة كالحدث  فاصل 

تحصّل علیھا الإنسان    يتالو  یبرزه العمل التشكیليالواقعیة    بین العلم والمعرفة  سابقة ولاحقة من خلال الارتباط
 الفاعلة في المجتمع.الفنان أثناء مراحلھ حیاتھ المختلفة من فكر وعمل وقیم تشكل شخصیة الإنسان 

 إجراءات البحث: -الفصل الثالث
البحث: -أ البح  منھج  لدراسة (  ثاعتمد  الفني،  المحتوى  الوصفي وتحلیل  في  المنھج  اللامنسي  رسوم  الذاكرة 

 تحدیدھا ضمن عینة البحث تماشیاً مع ھدف البحث. ) والتي تم الجداري
الأحداث المؤثرة  مشاھد  فیھا    والتي تناولالمنتشرة في بلدان العالم    الرسومات الجداریة ع  یجم  مجتمع البحث: - ب

، والتي تم الحصول  بھا مما جسدت أحداثا طبعت في الذاكرة  الإحاطةكبیرة یصعب    أعدادا، حیث بلغت  والفارقة
المواقع الإلكترونیة للشبكة المعلوماتیة والوارد ذكرھا في ومن المدونات وین  قع الشخصي للفناناالموعلیھا من  

 ) ۲۰۲۰-۱۹۲۸(ثبت المصادر وللفترة من
تم اختیارھا قصدیاً لتحقیق ھدف البحث، تبعا  ،  ینفنانربعة  عمال لأأأربعة  تضمنت عینة البحث  عینة البحث:   - ج

 . في الرسم الجداري ذاكرة اللامنسيلتنوع واختلاف موضوعاتھا الفنیة والفكریة في تناول مفھوم 
 تحلیل نماذج عینة البحث:   -د

بأفكار الحفّار خوسیھ بوسادا   منذ ولادتھ  یتيمكسیكو س  قرب)  گواناخواتو(  مدینة  بمسقط رأسھ  ریفیراتأثر  
بعد أن أقام في بلده الى أوربا  . سافر  لقد علّمني صلة الفن الحمیمة مع الحیاة)، الذي قال عنھ:  ۱۹۱۳ـ۱۸٥۱(

عام   الدراسیة  لأعمالھ  رسم۱۹۰٦معرضاً  وصور    ریفیرا  م.  والحیة  الصامتة  الطبیعة  موضوعات  من  الكثیر 
البرتغال، بلجیكا، ھولندا، وإنجلترا. ونسخ كثیراً من أعمال الفنانین الكبار في كل من    في تنقلاتھ بینالأشخاص  

  بیئة یظھر في ھذا العمل حرص الفنان على نقل إحساس المتلقي الى    .تكعیبیةنطباعیة والالا متأثراً ب  إسبانیا وإیطالیا
 بأشكالیقلد الحرف الھندیة القدیمة التزینیة الملیئة  فبدا وكأنھ ءالحیاة الشعبیة، والفولكلور والھنود القدماوالمكسیك 

الجدران   عُلق على  الذي  المزخرف  الجداریة  المتنوعة  بألوانھالسجاد  بأعمالھ  اوربا.  فبدأ   سعى  فور عودتھ من 
ركز على التقالید القومیة التي ساعدتھ على إیجاد أشكال ورموز تعبّر عن  ف  أثناء بحثھ عن أسلوب خاص بھریفیرا  

  العمل  أھمیةو  ا الصراع الطبقيمدوفطرح  ،  صل مع الشعب بلغة مفھومةواوسیلة تك  حیاة المكسیكیین المعاصرة
ي ونزعة واقعیة مستخدماً تقنیات  صقصبشكل  مشھدي للأحداث  التصویر الأسلوب  استخدم  ف  الیومیة.  تھمحیافي  
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فھو    .)%https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%8A%D9%8A%DA(تقلیدیة في تنفیذ أعمالھ
  ) كوریدوأغنیة (  ، وفي ھذا العمل استند معتقداتھ الاجتماعیة والسیاسیةیعكس  تھ لالمجتمع المكسیكي وثور یخاطب  

  على   ) والتي رسمت بالخط الأسودھكذا ستكون الثورة البرولیتاریةبكلمات:(الأغاني في المكسیك  من أشھر  وھي  
الفنان زوجتھ (، فالشریط الأحمر في الأعلى الأسلحة  توزع  ) لتكون الشخصیة الرئیسیة وھي  فریدا كاھلواختار 

وفي العمل العدید من الشخصیات التي لعبت دورا في الثورة وفي حیاة الفنان الشخصیة فبثھا الفنان    ر.اعلى الثو
من وجھة   للوحة توضح نقل ریفیرا لمعتقداتھ السیاسیة على القماشاالشخصیات في  كذاكرة ملیئة بالأحداث، فتلك  

فاستخدام    .)arsenal.jsp-https://www.diegorivera.org/the(كعضو في الحزب الشیوعي المكسیكينظره  
كمادة الربط عبارة عن شمع ساخن ممزوج بأصباغ، وتنفیذه بفرشاة    الفریسكو كتقنیة تصویریة، وتقنیة الانكوستیك 

جتمع  ملالطبقیة ل  رقالفواالمكسي وتقلیل  ویة  التأكید على ھھدف  ب  .أو ملعقة ساخنة وصقلھ بقطعة قماش كتان مجففة
دة الوطنیة، لخلق شعور بالوح. فاستخدم الرسم الجداري كحركة تصویریة  في ذلك الوقت، وخاصة التعلیمیة والثقافیة

لا یزالون حاضرین    بلد الذینبناء ذلك اللأ  ھویة وطنیةكالتاریخ المكسیكي واستعادتھ  أسلوبا تكوینیا لإبراز  اتبع  ف
فكان    جمالیةالفكریة والا  ھوقیمالاجتماعیة  موضوعات  بالفقط  درساً وتذكیراً لیس    الفنبیعطي  لفي العصر الحدیث،  

ھو الذي من   يالجدار   جمھور، ففن الرسمال  من  قریبارسالتھ  بث  ل  اجتماعیةاستراتیجیة  كاختیار الرسم الجداري  
أسقف ن قدیما وحاضرا ومستقبلا بما تشملھ من ترتیب ھذه الجدرا عبر طریقة شأنھ أن یعطي أھمیة للمفھوم الفني

ة موضوعات ضروری. لاستخدام  لفنانل  امرجعی  اإطار  اواجتماعی  اسیاسیوضوع  كانت المف  .وأقبیة أسطوانیة وألواح
ھدف  كان الللعمل ف  أیقونات الأصلیة أعطت ھویة ومعنى وثراءك  العمال والفلاحینأبرزت دور  ف  للفن المكسیكي

 .ن الاستعمار الإسبانيماستقلالھا وھو إحیاء ذكرى نضال المكسیك  

تعرض مأساة الحرب والمعاناة التي    الجورنیكا  دینةمحتجاج عام ضد قصف  لاصورة  كان العمل أنموذجا و 
للحرب وتجسیداً   أثریاً وذاكرة لأحداث ومآسي الحرب ورمزا مضاداً  تسببت بھا للشعب، فصارت المدینة معلماً 

الأھلیة الإسبانیة للحرب  العالم  أنظار  لفتت  التي  اللوحات  أشھر  لتصبح من  السلم والمحبة  التلوین    .لقیم  فأسلوب 
باستخدام طلاء مطفي    م۷٫۸م وعرض  ۳٫٥ق والأسود والأبیض على قماشة امتدت بطولالزیتي بالأزرق الغام

اللمعان.   لتقلیل  أعُدَّ خصیصا بطلب من بیكاسو  الحكومة بیكاسو عام  غیر لامع  ، برسم لوحة  ۱۹۳۷حین كلفّت 
بؤرة المقاومة    جداریّة كبیرة من أجل عرضھا في الجناح المعرض الإسباني لتصویر قصف المدینة التي كانت تمثل

الحكومة الإسبانیة.   الضد  مأساوي    إحساسب  الحرب  من  الحزن والمعاناة  ملیئة بمشاعرذاكرة  لنص  عمل كفجاء 
الفنان الى تصویر ذاكرة المكان ببالموت والدمایصور   خلق لمبسط    تجریدي  شكلالمعاناة بنقل الصور  ر. فعمد 
  بقوة صرخة تكاد تسمع   إیحاءمع  لمشاھد،  لاجھان  المومرأة  لرجل واالوجھ  الواضحین على    باللوعة والألمشعور  
،  أشكالا تمتد من مبنى محترق ن اللوحة ییم لى اذ نشاھد ا. جاحظة بقسوةالعیون فظھرت  ،مفتوحالواسع  الفم  عبر ال

  منھارة   الجانب الأیسر من اللوحة توجد أم تبكي  على   ،نذراعیالبالقرب من رجل مرفوع  وھناك امرأة واقعة أرضاً  
ووجع الفقدان كذاكرة لا   الأمیة  مزفي صورة صادمة بین ر  بین ذراعیھا  اتورأسھا إلى الخلف ممسكة بطفل م

صویرھا تم ت  رغم ھول الأحداث وذھول الشخصیات في اللوحة التي  لامبالساكن  بجانبھا صورة ثور  ویظھر  .  تنسى
رمزاً الثور  فكان  .  خصیات اللوحةلجسدیة للشرمز للمعاناة اك  یده سیف مكسوروبتدوس على محارب سقط  وھي  

كما صور لنا بیكاسو معاناة الأبریاء.  ل  رمز الحصان  وكان  ،  طغیانال  اتجسید  للقوة غیر المكترثة او المتأثرة بشيء
وكأن لا أحد یسمعھا حیث ینھار كل ما حولھا  وھي تصرخ  وفي قبالھا    ممتدة إلى الأمام  شتعلاتحمل مصباحا م  امرأة

الملیئة بالألم  في مشھد الذاكرة  أعلى الحصان من جھة كما نجد    والغضب. الأسلوب الخطي واضح وممیز.  من 
لسنة  لأ  فكانت بدلاأما الخناجر    ،الیمین امرأة خائفة، تراقب المشھد من خلال نافذة وتحمل بیدھا مصباحًا مضاء

من    لھب.ال بتكلیف  اللوحة  مقابل    ۲۰۰۰۰۰دفع  مقابلحكومة  الكانت  لبیكاسو  الجوفرنك   Van(رنیكا رسم 
Hensbergen, Gijs (2005), p. 83( .  تسلیط الضوء على موضوعھا لالسریالي والتكعیبي،  سلوبین  جمع الأف

الى أبعاد نفسیة ودلالیة لسحب الذاكرة واسترجاع  كا  الجورنی  فذھب بحادثة  م.۱۹۳۷باریس عام    فيبعد عرضھا  
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 الأھلیة الإسبانیة   بد الحریجستللاھتمام الدولي،  ا حظى بلتمدینة  القصف  ، فلولا براعة بیكاسو في تصویر  اللامنسي
)https://arabicpost.live/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/2022/05/31.  

  م ۲۰۰۷  على جائزة أعظم فنان  ھ لوحصرغم  الذي  لفكر بانكسي  وكاشف    ممیز   الحالي أنموذجالعمل  یمثل  
على  رسم  ستمر بالیعبر العالم ل  ھلاتجومع  كشف ھویتھ  تلم یحضر الفنان لاستلامھا كي لا  ، فیعیش في بریطانیا

في   رسومات تعبر عن كفاح الفلسطینیین.ب  العازل  بصمتھ على الجدارتاركاً  فلسطین المحتلة  ل  تھزیار، كالجدران
لا یطلب    النقي ببالون ھواء احمر على ھیئة قلب مليء بالعاطفةلمفھوم الحب الحر  الفنان  ھذا العمل الذي رمز  

، فقام بعرض عملھ في  البراءة والصدق في المشاعر  تمسك بطرف خیطھ فتاة صغیرة كانت دلالة على  مقابلا لھ
الفتاة  ، وفیھ صور الفنان  ول عمل فني في التاریخ یتم إنشاؤه مباشرة أثناء المزادكأ لندن.  بفي سوذبیز    ۲۰۱۸عام  

احمر على شكل فكان الرمزان الطفولة للبراءة والنقاء والقلب الأحمر للحب الصادق كمعاني نقیة لا مع البالون  
تم بیع المتاجرة بھا فعمد الفنان الى وضع أداة او آلة لتقطیع الورق في أسفل إطار اللوحة وبمجرد أن    أوبیعھا    یجب

، )فتاة البالون( بعنوان  والذي كان  م۲۰۰۲اللوحة التي ھي بالأساس لوحة مقتبسة من جداریة سابقة للفنان نفذھا  
ولیست  ونادر  عمل  وھي   نوعھ  من  ً مطبوععملاً  فرید  مقابل ا العلني  المزاد  في  اللوحة  ببیع  توقعھ  تحقق   ،

لحضور،  لنفسھا بشكل فاجئ    ریملتد لتدمیر الذاتي في ھذا الوقتلبانكسي أعد آلیة  وكان    ،دولار  ۲٥٬۳۲۷٬٤٥۲
سمیب تالفة  المھملات  تلوحة  سلة  في   .)https://en.wikipedia.org/wiki/Love_is_in_the_Bin(الحب 

الإنسانیة. جسد العمل قیمة    ھو موقف منھ لدعم القیم  إنمان رفض الفنان بیع اللوحة بمقابل مادي مھما كانت قیمتھ  لإ
ذلك،    أثناءجزئیا لتوقف الالة    وإعدامھابیعت اللوحة تم تمزیقھا    أنالتي لا تقدر بثمن فبعد    والأحاسیسالمشاعر  

لظروف   تتعرض  مھما  الذي  اللامنسي  دائرة  كلھا ضمن  والطفولة  والبراءة  الحب  معاني  في    وأزمات فصارت 
انھ شكل ذاكرة رغم قصر دقائقھ المعدودة التي عرض فیھا حتى انتھى بھ الحال في    إلاوتحییدات لھ عن قیمتھ،  

وشكلھ الذي توقف عنده عن التقدیع للعرض، فھو   إطارهضع العمل في  ، لتقوم إدارة المعرض بوسلة المھملات
وحتى بعد تقطیع    .الفني  تسمرت في اللامنسي في ذھن كل من شاھد العمل  ذاكرة سریعة خاطفة لمعانٍ عمیقة كبرى

الشكل   المعرض اللوحة المقطعة بھذا  منضمو فوضع  وبقوة؛    العمل الى أجزاء صغیر إلا انھ لایزال فاعلا ومؤثراً 
  لمتلقي.لاستحضار اللامنسي ومع الذاكرة القبلیة والبعدیة لحدث تقطیع اللوحة في حالة تفاعل  جعل المتلقینل

قاسیة  ف  (COVID-19)انتشار جائحة كرونا  ب  ة حرجةفتر م  ۲۰۲۰عام  نسانیةعاشت الإ على  اتخذت إجراءات 
أعقاب تفشي فیروس كورونا المستجد  وغیر الصحیة في    في البیوت والمؤسسات الصحیة  الناسالشعوب وتم حجز  

، فأدخلت البشریة  الوفیاتمخلفاً الكثیر من  ھائل  عالم بشكل  على مستوى الوانتشر    یةمدینة ووھان الصینبدأ بوالذي  
في   ، فدخلت الكوادر الصحیة الطبیةالولایات المتحدة  يتأكید أول حالة في فمع  حالة طوارئ صحیة عامة  في  

وكجزء من الوفاء والعرفان للكثیر اذا ما تعرضوا للعدوى.  أحبتھممواجھة ضروس جازفوا خلالھا بحیاتھم وحیاة 
ن كغیرھم من فئات المجتمع لشكرھم وتكریم مجھوداتھم یالفنانمجموعة من    انبرىالجائحة  جھت  من الفئات التي وا

حیث ألھمت جائحة كورونا أعدادا كبیرة من رسامي المدینة   ،جداریاتومن خلال مجال الفن فقدموا عمالا فنیة  
في على جدران    تلك الأعمال ما تم عرضھ  ومناللاتینیة.    افي أمیركی  )فن الشارعبدو كنوع من (تجعلھا    ةالبرازیلی

من دیانات مختلفة   فاللمجموعة من الأط على جدران المدینةة في  رسوممن الأعمال الم ساو باولووشوارع مدینة 
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الیھ وكل واحد منھم یؤدي بیدیھ حركة الشكر أو التضرع بالشكر للخالق بالطرقة التي یأمره بھا دینھ الذي ینتمي  
كان جامعا   دفكان ھناك تنو في الأشكال والأشخاص والدیانات والألوان والسطوح المرسومة لكن ھنالك شيء واح

المرض اللامنسي  لھم جمیعا وھو مواجھة  العرفان  للتعبیر عن دواخل  ، حیث بدت الأیدي  وتذكر حالة  واضحة 
سماعة  الفھناك من یضع  ،  ل منھم وحسب دیانھكل طف  صلاةشكر مستوحاه من  طریقة  كأنھا    شكرالنفس بالدعاء وال

لیجعل المدینة تنبض بالحیاة    ساو باولومدینة  جدار مستشفى كبیر في  العمل عل  حیث رسم ھذا  ،  أو الكمامة  طبیةال
منذ تسعینیات القرن العشرین حلة لم ترتدیھا  بفباتت  ملیون    ۱۲البالغ  مة عدد سكانھا  اضخرغم  أشھراً    تأغلقبعد أن   

ملھ  عفرسم  محاربة الوباء  فترة  جاء في سیاق استرجاع ذاكرة    إدواردوفما قدمھ  أشبھ بـمتحف في الھواء الطلق.  
یجمع العلم والإیمان لإظھار عدم وجود أي    الرسم  ذاكراً أنأكبر مستشفى للعیادات في أمیركا اللاتینیة    لى جدارع

لیدعم الناس الذي أصیبوا  الإیمان والأملیجمع بین  أن أراد الفنان  مواجھة الحركة المعادیة للعلم تناقض بینھما في 
فجاء العمل كتكریم للكادر الطبي    .وكذلك دعم الكوادر الصحیة  الأملوعزلوا وبقوا وحیدین فقدم لھم الفن جرعة  

، فأصبح إدواردو المولود في نحارب الوباء في أیامنا كلھاالتكریم مؤثر لنا، نحن من كما ذكر الطبیب تادو كوستا:  
نفس مدینة ساو باولو مستعیداً للذاكرة، مخلدا للحدث الكبیر واضعاً غیاه في خانة اللامنسي، عبر واحدة من أكبر 

  رسم فم  ۷وارتفاعھا    م۲۸البالغ طولھا    ھذه اللوحة الجداریةب  في مواجھة الوباء  تھاھممسالجداریات في العالم فكانت  
 والیھودیة والھندوسیةوالمسیحیة الإسلام ك یتوافق مع دینھ اً رمزمنھا  ةكمامات على كل واحدب أطفال خمسة وجوه 

  .)https://www.aljarida.com/articles/1647093983208434600(بیتھاالفوارق  لغاءلاوالبوذیة 
 النتائج: 

اللحظات الفائتة وجعلھا  كأكد فنانوا الرسم الجداري على قیمة الذاكرة والأحداث التي تخزن فیھا على الزمن   )۱
الذي سرقت منھ  لا منسیة) یقتنصھا الرسام الجداري من الواقع، محتفظاً بالقیمة الذاتیة للمكان=ثابتة في الذھن(

 بیئة یبتكرھا لتلائم تلك الذكرى كما تنسى ولتخاطب ذاكرة الوعي الجمعي للمجتمع.  لیضعھا ضمن   تلك الذكرى
، يبالتوجھ المستقبل  احیاة الیومیة تأخذ أفكارھال  كصورة عنھا  وا بتأثر  فقد  نارالجد  يمالذاكرة قیمة علیا لدى رسل )۲

الجداري من مرحلة إلى أخرى بمعطیات ومفردات قدیمة مُحدثة متجددة یمر بھا فینقل الذكریات بواسطة الرسم  
حیاة الأشخاص ببیوتھم ومدارسھم وجامعاتھم خلال مراحل    الإنسان في حیاتھ لإحداث تغیرات كبیرة فیھا في

 عمل وتعلیم مختلفة، وتمثل تلك الذكریات لحظاتٍ فارقةً لھم.
لمنجز التشكیلي للتفوق على مستوى العقل الجمعي للمجتمع كونھا تربط  شكل اللا منسي علامة فارقة ذھبت با )۳

بین النشاط السابق والنشاط الحالي مستمدة من البیئة الفنان وارتبط بالقیم المعرفیة الحقیقیة لمفھوم الحدث المتذكر  
التشكیلي أثناء مراحلھ برزه العمل  أارتباط العلم والمعرفة الواقعیة  ف  ،كفاصل انتقالي بین مرحلة سابقة ولاحقة

 حیاتھ المختلفة من فكر وعمل وقیم تشكل شخصیة الإنسان الفنان الفاعلة في المجتمع.
للتعبیر  ناقد  ور  احوتكتفاعل ثقافي  مختلفة  الالموضوعات والقضایا المجتمعیة  مختلف  عالج فنانوا الرسم الجداري   )٤

والمجتمع   الفن  بین  حواراً  لتشكل  وغیرھا  الجمال  الواقع،  الھویة،  المختلفة لعن  الثقافات  بین  الحوار  تطویر 
الیومیة والعادیة محوراً لھا في   ةالممتزجة بالفولكلور الشعبي، فجعلوا الأنشطواستلھام التراث الثقافي للآخر و

 المجتمعیة لترتبط جمیعھا بالفن الحدیث كأساس في النتاجات الإبداعیة.وة یتغیرات الثقافال ذاتالبلدان  
مشاھد واقعیة وأخرى تعبیریة ناقدة،  دوا  راً في رسومات فناني الجدران، فجسثیأحداثھ الجاریة كوأثر الواقع   )٥

الجماھیر  ةحملم یجذب  فني  كنمط  البصریة،  والاستعارات  ال  بالرموز  الحوادث  لتحلیل  الفنان  قبل  نسیة ممن 
والواقع  وجعلھا   الداخلیة  أحاسیسنا  بین  التواصل  تجربة  واختبار  التفكیر  لتحفیز  منسیاً  یكون  لمادة  لا  الحدث 

 .حاضركو ىوككیان جمالي قائم بذاتھ بقدر وجوده الماضي كذكرلا منسي موجود في الزمن كنص 
منس )٦ لا  أحداث  أو  شخصیات  تناولت  التي  حوائطھم  خلا  من  الجدران  رسامو  في  نجح  القیمة  یة  على  التأكید 

الحضاریة العمیقة لذاكرة المكان، عبر توصیفھا لكل ما موجود داخل وخارج حدوده المدینة والبلد، لیرمي على  
 عاتق المتلقي المدرك مسؤولیة الحفاظ على ھذا الإرث لأطول فترة ممكنة.

اللامنسي) في ھذه الجدران، الأمر الذي یحق (المنسي)من خلال طرح وتقدیم (أھمیةرسامو الجدران  أوضح   )۷
 بین الجمھور والرسم الجداري. بینھ والأثر الثقافي والاجتماعي للامنسي في المجتمع عبر التفاعل 

 الاستنتاجات: 
استنتج البحث أن للأفراد والأماكن والفضاءات المعماریة وغیر المعماریة اثر كبیر ومھم في تخلید اللحظة   )۱

 ا تتداخل مع حدوث تلك الذكرى.لأنھالمُتذكرة 
البحث )۲ فھم من یسلط   بین  الجدران بشكل خاص،  الفنان عموما ورسام  یقع على عاتق  الذي  الدور  أھمیة 

  الضوء على تلك الأحداث وتخلیدھا في أعمالھم وجعلھا حلقة في ذاكرة الأجیال.

https://www.aljarida.com/articles/1647093983208434600


۱٥ 

بأشكال وصیغ وصور متعددة تبعاً لمرجعیات وأھداف كل فنان منھم والبیئة    مثل رساموا الجدران اللامنسي )۳
 فكانت صور اللامنسي تعكس مرجعیاتھم المتنوعة.الفكریة والثقافیة التي ینتمون الیھا 

مثل اللامنسي ھدفا قصدیاً للعدید من الفنانین وھدفا غیر مقصود للآخرین منھم، وبكلا الطرفین تحقق وجود  )٤
 سي في الرسم الجداري، وتحققت من وراء وجوده القیمة المنشودة في المجتمع. اللامنذلك 

 التوصیات والمقترحات: 
 عنھ البحث من نتائج واستنتاجات یوصي البحث بالأمور التالیة:  أسفرفي ضوء ما  التوصیات:
تتبنى مفھوم اللامنسي فنیة لتزین المدینة    الاستفادة من مظاھر اللامنسي في إقامة وتنفیذ اعمال -۱

 بما یمثلھ من ذاكرة جمالیة للجمھور بمرجعیاتھ المتنوعة.
فن التشكیلي تشجع طلبة كلیات ومعاھد  تخصیص مادة علمیة تعني بدارسة مفھوم الذاكرة في ال -۲

   .الفنون الجمیلة
 یقترح البحث الحالي إجراء الدراسات الاتیة: المقترحات:

 التأثیر الجمالي للامنسي على رسوم المراھقین في مدارس البصرة. -۱
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